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مقدمة عامة 


معرفة التّاریخ والإحاطة به جُزءً لا يتجرّأ من فهم الواقع الذي نعيش فيه فمن سمات 
التاریخ أنه يتكرّر باختلاف الأشخاص والاأسماء. وهذا الفهم والاطلاع على التاریخ سببٌ من 
أسباب النجاح وعدم الوقوع في آخطاء من سبقوتاء وكذلك للاستفادة من نقاط القوٰۃ وتجتب 
مواطن الضعف التي أصابت الدّول والجماعات. التّاريخ الاسلامي هو تاریٌ طویل ابتداً منذ 
اللحظة الأولى لنزول الرّسالة السَماوية على النبيّ انخاتم عليه الصّلاة والسّلام حتی‌یومنا هذا. 
وقد نشأت عدّة خلافات مُتعاقبة كانّ لها الخلافة الرّاشدة؛ وهيّ خلافة صّحابة النبي صلّى 
الله عليه وسلّم عليهم رضوانٌ الله تعالىء َم انتقل الحکم ليكون میا وراياً كما في بداية عهد 
الخلافة الأمويّة: واستمرّت الدّولة الأمويّة حتّی تم القضاء عليها على يد العباسيّين لتبد أ الرّحلةٌ 
الجديدة. التي سنمضي معها في كتابنا هذا وهي رحلة الخلافة العباسيّة. كان العباسیّون, وهم 
الذين سیون إلى لاس عم رسول الله صلی الله عليه وسلّم على عداوة للأمويّين, لکن الوليد 
بن عبد الملك أقطع لهم في فترة كمه بلدا في الأردن تُدعى الحميمة؛ وهی التي أعطاها الوليد 
لعليّ بن عبد الله بن العباس فعاش فيها هو وآولاده. ومنّ الحميمة بدأت الارهاصات الأولى 
للدعوة العباسّيّة التي قرّرت أن تجعل دعوتها في مدينتين ركيسيتين: الکوفة وخراسان؛ حيث 
إِنّ أهل الكوفة کانوا أشدّ الناس حنقاً على الأمويّين وخُكمهم» وهذا ما ساعَدَ على قبول ال عوة 
العباسيّة. وكذلك الأمر في خُراسان التي شھدّت العديد من الصراعات الد اخليّة بين العرب 
اليمانيّة والقیسیٰةء فكان في صالح العباسيين استغلال هذه الأرضيّة الخصبة. نشأت في هذه 
المدن العديدٌ من الحركات التي وصلت إلى حدّ القتال المتكرّرحتّى دانت خُراسان للعباسيين على 
يد أبي مُسلم الخراساني, واستقرّت الخلافة بعد أن تم القضاء على الأمويين للخليفة العباسيّ 


۷ 


الأول عبد الله أبي العبّاس السّفاح وذلك عام ۱۳۲ للهجرة. تولی زمام الخلافة بعد وفاة آبي 
العباس السَفاح آخوه آیوجعفر المتصور؛ حیث اشتهر بالصلاح والتقوی, وبنی مدينة بغد اد التي 
آنفق فیها ما یقرب من ثمانية عشر آلف دينارء وبل سکان بغد اد قرابة مليوني شخص, فکانت 
بغداد حاضرء العباسييّن ومد الخلافة ومنیرللعلم والمُلماء. من آبرز الخلفاء الذين اشتهرت 
بهم الدولة العياسيّة هو الخلیفة هارون الرشيد بن الهدي؛ حیث كانت الخلافة العباسيّة في 
عهده في وج قوّتها وأصلب زمانها بین بقية ُھود الخلفاء ممن تبعه. کان هارون الرشید شدید 
الورع, مُقيما لفرائض الله ورف عنه أنه كان يحي عاماً ویفزو عاما. رحمة الله تعالى. كانت 
نهاية الخلاقة العباسية في بغداد على يد الفول التتار الذين دخلوا بغدادء فأحرقوها وقتلوا 
آهلها وآشاعوا فيها السَلب والتهب, لتنتقل خلافة السلمین بعد ذلك لتکون في مصر. 
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الفصل الأول 
الدول والخلافة ااعباسیء 


الدولة لعباسية 

الدولة العباسية أو الخلافة العباسية أو العباسیون هو الاسم الذي تطلق على ثالث خلافة 
إسلامية في التاريخ» وثاني السلالات الحاكمة الإسلامية. استطاع العباسيون أن يزيحوا بني 
أميةمن دربهم ويستفردوا بالخلافة» وقد قضوا على تلك السلالة الحاكمة وطاردوا أبناءها 
حتى قضوا على أغلبهم وم ينج منهم إلا من لحأ إلى الأندلس» وكان من ضمنهم عبد ال رحمن 
بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» فاستولى على شبه الجزيرة الأيبيرية» 
وبقيت في عقبه لسنة ٠١59‏ م. 

تأسست الدولة العباسیة على يد المتحدرين من سلالة أصغر أعمام نبي الإسلام حمد بن 
عبد ال ألا وهو العباس بن عبد المطلبء وقد اعتمد العباسيون في تأسيس دولتهم على الفرس 
الناقمين على الأمويين لاستبعادهم إياهم من مناصب الدولة والمراكز الكبرى» واحتفاظ 
العرب بہاء كذلك استمال العباسيون الشيعة للمساعدة على زعزعة كيان الدولة الأموية. 
نقل العباسيون عاصمة الدولة بعد نجاح ثورتهم» من دمشق » إلى الكوفة» ثم الأنبار قبل أن 
يقوموا بتشييد مدينة بغداد لتكون عاصمة مء والتي ازدهرت طيلة ثلاث قرون من الزمن» 
وأصبحت أكبر مدن العالم وأجملهاء وحاضرة العلوم والفنون» لکن نجمها أخذ بالأفول 
مع بداية غروب شمس الدولة العباسية ككل. تنوّعت الأسباب التي أدّت لانبیار الدولة 
العباسية» ومن أبرزها: بروز حركات شعوبية ودينية مختلفة في هذا العصی وقد أت النزعة 
الشعوبية إلى تفضيل الشعوب غير العربية على العرب» وقام جدل طویل بین طرفي التزاع» 
وانتصر لكل فريق أبناؤه. وإلى جانب الشعوبية السياسيةء تكوّنت فرق دينية متعددة عارضت 


1١١ 


ا حکم العبّاسي. وکان حور الخلاف بين هذه الفرق وبين الحكام العبّاسيين هو «الخلافة» أو 
إمامة السلمین. وکان لكل جماعة منهم مبادئها ا خاصة ونظامها ا لخاص وشعاراتها وطریقتها 
في الدعوة إلى هذه البادی الحادفة لتحقیق آهدافها في إقامة الحکم الذي ترید. وجعلت هذه 
الفرق الناس طوائف وأحزايًاء وأصبحت الجتمعات العباسيّة ميادين تتصارع فيها الآراء 
وتتناقض» فوسّع ذلك من ال خلاف السياسي بین مواطني الدولة العبّاسية وساعد على تصدّع 
الوحدة العقائدية التي هي أساس الوحدة السياسية. 


ومن العوامل الداخلية التي شجعت على انتشار ا حركات الانفصاليق اتساع رقعة الدولة 
العبّاسیة ذلك أن بعد العاصمة والمسافة بين أجزاء الدولة وصعوبة المواصلات في ذلك 
الزمن» جعلا الولاة في البلاد النائية یتجاوزون سلطاتهم ويستقلون بشؤون ولاياهم دون 
أن بخشوا الجيوش القادمة من عاصمة الخلافة لا نماد حركتهم الانفصالية والتي لم تكن تصل 
إلا بعد فوات الأوان» ومن أبرز الحركات الانفصالية عن الدولة العباسية: حركة الأدراسة 
وحركة الأغالبةء والحركة الفاطمية. 


انتهى الحكم العبامي في بغداد سنة ۸٥۱۲م‏ عندما أقدم هولاكو خان التتري على نہب 
وحرق الدينة وقتل أغلب سكانها بما فيهم الخليفة وأبنائه. انتقل من بقي على قيد الحياة من 
بني العباس إلى القاهرة بعد تدمير بغداد حيث أقاموا الخلافة مجددًا في سنة ١٦۱۲ء‏ وبحلول 
هذا الوقت كان ال خلیفة قد أصبح جرد رمز لوحدة الدولة الإسلامية دينيّاء أما في الواقع فان 
سلاطين الماليك المصريين كانوا هم الحكام الفعليين للدولة. استمرت الخلافة العباسية 
قائمة حتى سنة ۱۹ ۱۵ عندما اجتاحت الجيوش العثانية بلاد الشام ومصر وفتحت مدنہا 
وقلاعهاء فتنازل آخر الخلفاء عن لقبه لسلطان آل عثمان سلیم الأول» فأصبح العشانیون 
خلفاء المسلمين» ونقلوا مركز العاصمة من القاهرة إلى القسطنطينية. 


العصر العباسی الأول: شبات الدولة وصعودها 
و و 

ا خلفاء العیّاسیون في بغداد (۱۲۵۸ ج ٠‏ ه/ا) 

التأسيس (۷۸۵-۷۵۰) 


أصيبت الدولة الأمویة بالضعف إثر وفاة عاشر خلفائها هشام بن عبد الملك يوم ۱۰ 
يناير سنة ٤۳‏ ۷م» الموافق فيه 4 ربيع الأول سنة ۱۲۵ ه وتعاقب من بعده آربع خلفاء هم 
الولید بن يزيد الذي قتلته الأسرة الأموية لانشغاله عن الدولة وآمور السياسة ويزيدبن الوليد 
وإبراهيم القاسم ومروان بن حمد وتميزت فتراتهم بانقسام داخلي حاد واستشراء الحروب 
الداخلية» فضلاً عن الوضع الاقتصادي المتردي» ما ساهم في تقوية الجماعات والأحزاب 
الدينية والحركات السياسية المعارضة لحكمهم والتي كانت منتشرة بشكل أساسي في العراق 
وإيران» البعيدة عن حاضرة الخلافة في دمشق. وأبرز تلك الأحزاب التي عارضت بني أمية 
الحزب القائل بأحقية سلالة علي بن أبي طالب بالخلافة والحزب القائل بأحقية سلالة عباس 
بن عبد المطلب عم النبي محمد بالخلافة. 


كان الحزب الأول قد أطلق عدة ثورات خلال الحكم الأموي» أدت إلى مقتل العديد من 
مواليه وقادته» فقتل الحسين بن علي عام م وقتل زيد بن علي عام۰ ٤۷م‏ بعد أن ثار في 
الكوفة. أما الحزب العباسي فقد تطور تطورًا تدريجيًا والتزم ا مدوء طوال عهود القوة الأموية 
واستغل ضعف الاقتصاد لتفجير ثورته؛ فضلاً عن ذلك يرى الباحث عبد العزيز الدوري أن 
العباسيين قد استغلوا أيضًا التمييز العنصري والطبقي الذي كان يمارسه الأمويون بين العرب 
وغیر العرب في الوظاتف والضرائب وا یش فكونوا بذلك قاعدة شعبية عريضة لدى غير 
العرب خخصوصًا في أوساط فلاحي الريف وعیال المدن الفقراء. وذهب الدردوري وعدد آخر 
من الباحثین العرب والمستشرقين لاستخلاص قاعدة مفادها بأن الدعوة العباسية كانت «ثورة 
دينية واجتماعیة واقتصادیة» ويراها البعض أيضًا «ثورة الفرس ضد العرب». 


ويمكن إرجاع نضوج الدعوة العباسية إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وابنه إيراهيم 
الذي سجنه آخر الأمويين مروان بن محمد في مدينة حران إلى أن توفي عام" ؛ ۷م» فتولى أخاه 
أبو العباس شؤون الحركة العباسية بناءٗ على دعوة أبو مسلم الخراساني؛ وقد قام أبو مسلم 


۱۳ 


باعلان قیام الدولة العباسية في خرسان وحارب نصر بن سيار الوالی الأموي فیها وانتصر 
عليه» ثم احتل مدينة مرو ومنها انتقل أبو العباس |لیالکوفة في آغسطس سنة ١٤۷م‏ بشکل 
سري» وظل مختفيًا حتى ۲۹ أكتوبر ۷۵۰م؛ الوافق فيه ۱۲ ربیع الأول سنة ۱۳۲ ه حین بایعه 
أهل الكوفة با خلافةء لتدخل عملية خلق الدولة العباسية مرحلتها الأخيرة» إذ التقی إثر ذلك 
الجيش الأموي بقيادة مروان بن محمد وجيش العباسیین بقيادة أبي | العباس قرب نهر الزاب 
شمال العراق بین الموصل وأربيلء وکانت الغلبة للعباسيين, الذي توا فتح العراق وانتقلوا 
متها إلى بلاد الشام فمصر حيث طاردوا فلول بیش الأموي وقتلوا الخليفة وا مد 
معركة بوصير. وبفتحهم مصر دانت لهم سائر الأمصار التي كانت تابعة للأمويين وتأسست 
الدولة العباسية» ثالث مراحل تاريخ الخلافة» بعد الراشدية والأموية» وبويع أبو العباس 
بال خلافة ولقب بالسفاح لكثرة سفكه الدماءء خصوصًا لدى دخوله دمشق حاضرة الأموين» 
إذ نہب بيوت الأسرة الأموية والقربین منها وأحرق قصورهم ثم نبش قبور خلفائهم؛ ول 
ينج من الأسرة الأموية سوى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي انتقل إلى 
المغرب ثم دخل الأندلس فاستقل بها مؤسسّا حک آمویا فيها. أما آبوالعباس السفاح فقد نقل 
عاصمة الدولة من حران التي كان مروان بن محمد قد نقل إليها عاصمة الدولة الأمویة إلى 
الكوفة رغم أنه لم يلبث بها إلا قليلاً حتى انتقل للعیش في الأنبار» وإثر وفاته عام6 ۷۵ ودفنه 
في الأنبار أخذت البيعة لأخيه أبي جعفر المنصور والذي كان السفاح قد عينه ولا للعهد. 
كانت فترة حکم المنصور توطيدًا لدعائم الدولة الجديدة؛ فقضى على الثورات التلاحقة 
التي هددتهاء وقتل آبو مسلم الخراساني مع كونه سبب حصول العباسيين على الخلافة خوفا 
من امتداد نفوذہ وقضى على ثورة الدینة المثورة التي بايع أهلها محمد بن عبد الله بن الحسن 
الملقب بالنفس الزكية بالخلافة» وقضى على ثورات شبيهة في البصرة وواسط والأھواز ىا 
قام بخلع ابن أخيه عيسى بن موسى من ولاية العهد بعد أن أستغله لسنوات في توطيد حكمه 
والقضاء على خالفيه ويصفه الباحث عبد القادر عیّاش بالقول بأن أبو جعفر المنصور أعظم 
رجل من العباسيين شدة وبأسًا ويقظة وثباتاء شحن الشفور والأطراق وأمن السبل وعرف 
بميله إلى الاقتصاد في النفقات حتى امتلأت خزائنه تاركا لابنه المهدي ثروة جعلته ينفق في 
سعة. ومن الأعمال العمرانية الهامة التي ارتبطت به تشييده مدينة بغداد على نہر دجلة ونقله 
عاصمة الخلافة إليهاء وظل مقیبا بها إلى أن توفي في أكتوبر سنة ۷۷۵م» الموافق فيه ٦‏ ذي 


٤ 


الحجة سنة ۱۱1-۵۱۵۸ ]في قصر الخلد الذي آشاده مقایل نهر دجلة. آما على الصعيد الديني 
فقد توفي خلال عهده الامام آبو حنيفة النعمان مؤسس الذهب الحنفي لدی السنة» وقد تل 
المنصور في الخلافة ابنه محمد الهدي والذي اهتم با خدمات الداخلية فنظم البرید والطرقات 
وأصلح الزراعة ونقل عن رفاه الشعب وعدالة القضاء الذي كان يرأسه بنفسه كا نقل عن 
المهدي ورعه وميله للالتزام بالشريعة» والعناية بالفقراء وأصحاب الأمراض والمساجين في 
جميع أنحاء الدولة» مهدا بذلك بدء العصر الذهبي لسلالة آل العباس. 


العصر الذهبى (۷۸۵ -۸۷) 

توفي محمد المهدي عام ۷۸۵م وأخذت البيعة لابنه موسى اادي» غير أن حكمه لم يطل إذ 
توفي مسموماً عام ۷۸۲ مفسمًا الجال آمام أخيه هارون الذي خلع عليه والده لقب «الرشید؛ 
في أعقاب إحدى الغزوات التي انتصر فيها على البيزنطيين» لاستلام السلطة. اهتم هارون 
الرشيد بالإصلاحات الداخلية فبنى المساجد الكبيرة والقصور الفخمة وفي عهده استعملت 
القناديل لأول مرة في إضاءة الطرقات والساجد» وتطورت العلوم خصوصًا الفيزياء الفلكية 
والتقنية» وابتکرت عدد من الاختراعات كالساعة المائية. اعتنى الرشيد أيضًا بالزراعة 
ومأسسة نظامهاء فبنت حكومته الجسور والقناطر الكبيرة وحفرت الترع والجداول الموصلة 
بين الأنہارء وأسس دیوانا خاضًا للإشراف على تنفیذ تلك الأعمال الاصلاحية ومن أعماله 
أيضًا تشجیع التبادل التجاري بين الولايات وحراسة طرق التجارة بين المدن» وقد شيّد مدينة 
الواقفة قرب مدینة الرقة على ضفاف الفرات لتكون مقرًا صيفيًا حکمه وقد نقل ابن خلكان 
أن الرشيد قد حجٌ تسم مرّات وكان يصلي في اليوم مائة ركعة. 

راسل الرشيد شارلمان» إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وينسب المؤرخون 
صداقة قامت بين الرجلين وتبادل الحدايا حتى قدمالحلیفة مفتاح القدس لشارلان. كذلك 
فقد اهتم هارون الرشيد بالفتوح وتوسيع رقعة الدولة خصوصًا في القوقاز وآسيا الوسطی 
والأناضول» وقد سجّل عهده عام ۷۸۲م آخر حاولة عربية لفتح القسطنطينية؛ التي استمرت 
عصيّة على الفتح إلى أن استطاع السلطان العثاني محمد الثاني فتحها عام ١407‏ م. 


۱۰ 


خلال بداية خلافته» اعتمد الرشید على البرامكة وعهد إلى يحيى البرمكي بالوزارات 
مانا إياه صلاحیات مطلقةء واستمر الوضع على ما هو عليه حتی عام ۸۰۵م حين تخوّف 
الرشید من امتداد نفوذهم وزيادة أموالهم ومیل الناس إليهم» فصادر أموالهم وقتل قادتهم 
وسجن القسم الأكبر منهم.[۱۵] ويختلف المؤرخون في تصنيف علاقات هارون الرشيد 
النسائية» فبینا مجزم البعض أنه كان زير نساء» يرفض البعض الآخر هذه الفكرة. 

توفي هارون الرشيد عام 4 ٠۸م‏ في خراسان وأخذت البيعة لابنه الأمين وفقًا لوصية والده 
التي نصت أيضًا ان خلف المأمون أخاه الأمينء إلا أن الخليفة الجديد سريعًا ما خلع أخاہ من 
ولاية العهد وعين ابنه موسى الناطق بالحق ولیّا للعهد. وكان المأمون آنذاك في خراسان: فلا 
آخذ العلم بأن آخاه قد خلعه عن ولاية العهد أخذ البيعة من أهالي خراسان وتوجه بجیش 
محاربة أخيه؛ وقد استمرت الحروب بینھم| أربع سنوات: إلى أن استطاع المأمون حاصرة بغداد 
والتغلب على الأمين وقتله عام ۸۱۳ ظافرًا بالخلافة. 

تفرّدعهد المأمون بتشجيع مطلق للعلوم من فلسفة وطب ورياضيات وفلك واهتهام خاص 
بعلوم الیونانء وقد أسس ا خلیفة عام ۸۳۰م جامعة بيت ا حکمة في بغداد والتي كانت من 
كبريات جامعات عصرهاء واخترع في عهده الاسطرلاب وعدد من الآلات التقنية الأخرى» 
وحاول العلماء قياس حيط الأرض ما يدل على الاعتراف بكرويتها من ناحية وتطور العلوم 
من ناحية ثانية؛ وقد تكون عمليات الترجمة التي رعاها هو وحاشيته وولاته» أبرز سمات 
عهده إذ نقلت خلاها العلوم والآداب السريانية والفارسية واليونانية إلى العربية» اكتسبت 
من خلاله اللغة العربية مكانة مرموقة إذ تحولت من لغة شعر وأدب فحسب إلى لغة علم 
وفلسفة. وكذلك فقد سا ہمت عملیات الترجمة في إرساء منسوب ثقافی عال في الدولةء وقد 
أثر الانفتاح الثقافي على المعتقدات الدينية» فقال المأمون بخلق القرآن وأجبر الناس على الحذو 
في هذه الصيغة كما أعلن المعتزلة عقيدة الدولة الرسمیة ثم عهد بولاية العهد قسطا من الزمن 
لعل الرضا الشيعي وآخذ الشعار الأخضر بدا من الشعار الأسوده ثم عاد إلى شعار بني 
العباس الأسود وعين أخاه ولیّا للعهد. وزار المأمون مصر ودمشق والحزيرة السوريةوتوفي 
ودفن بطرسوس شمال بلاد الشام في ٠١‏ أغسطس سنة ۸۳۳م۰ الموافق فيه ۱۹ رجب سنة 
۸ھ وأخذت البيعة لأخيه محمد المعتصم بالله الذي بنى مدينة سامراء وفتح عموريةقرب 
أنقرة مسقط رأس العائلة الإمبراطورية البيزنطية» واستمرت عمليات الترحمة والنهضة 
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العلمية في عهده كا افتتحها سلفه المأمون» ولعل قضاءه على ثورة بابك الخرمي التي آسست 
دولة شاسعة في آذربیجان وجوارها منذ عهد المأمون آبرز أعماله؛ إذ إن بابك الخرمي قد مزج 
بين الإسلام والمجوسية وأسس ديئًا هجيئًا وعمد إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعیة جذرية 
ما ساهم في بقائه عصيًا على الدولة العباسية عشرين عامّاء[4١]‏ إلى أن استطاع القائد التركي 
أفشين القضاء عليهء ومن الثورات الأخرى ثورة الزط جنوب العراقوإجلاء العتصم إياهم 
إلى الأناضول. 


كانت والدة المعتصم تركية» لذلك فقد أحاط نفسه با حرس التركي كما فعل آخوه المأمون 
مع الفرس؛ وكان قوام الحرس التركي بداية عهد المعتصم أربعة آلاف رجلء غير أنه استقدم 
المزيد من قبائلهم عامًا فعامًا ما آثار قلاقل واضطرابات فيبغداد اضطر معها الخليفة لنقل 
عاصمته إلى سامراء وإثر وفاته عام ۲٤۸م‏ بويع ابنه الواثق بالله واستمر في سياسة والده 
القائمة على استيراد القبائل التركية ومنحهم الوظاف العالية في الدولة وجعلهم قوام ا حجیش 
فعليّاء وكان الواثق قد خلع على القائد التركي أشناس لقب «السلطان» ما مهد لضعف الدولة 
وزوال سيطرة الخلفاء عليهاء وإثر وفاته عام ١٤۸م‏ بويع أخوه أبو الفضل جعفر المتوكل على 
الله بالخلافةء والذي يحدد أغلب المؤرخين تاریخ خلافته بدءًا لانحطاط الدولة العباسية. 


العصر العباسي الثاني: عصر الحرس التركي 

لم يستطع العباسیون الحفاظ على وحدة الدولة کی فعل أسلافهم الأمویین» فاستقل عبد 
الرحمن الداخل بالأندلس منذ قيام الدولة» وني خلافة موسى اهادي استطاع إدريس بن عبد 
الله بن الحسن الفرار من مذبحة لحقت بأسرته وأنصارها في المدينة النورة إثر مطالبة والده 
بالخلافة» واتجه إلى المغرب حیث أسس الدولة الإدريسية المستقلة وعاصمتها فاس» ونی عهد 
المأمون تولى إبراهيم بن الأغلب ولاية إفريقية التي تشمل ليبيا وتونس وشمال الجزائر» وبقي 
حكم هذه الولاية حصورا في ذريته حتی ظهورالدولة الفاطمية؛ وم يحفظ بنو الأغلب للخلفاء 
العباسيين سوى الخطبة وسك اسم الخليفة على النقد» وبذلك فان الدولة العباسية منذ عهود 
قوتہا م تحفظ وحدة أراضيها الإدارية» وهو الأمر الذي سيكرس رسميًا وفي کل جهات الدولة 
خلال عصور التراجع والانحطاط. 


آبرز آوجه عصور الاتحطاط سوی استقلال الولاة والسلاطین في شوون ولایتهم 
بل وتأسیسهم دول مستقلة تمامًا في بعضهاء كان تدخل ا حیش في تعیین ا خلفاء. توفي أول 
السلاطين الأتراك أشناس عام ٤٤۸م‏ وخلفه وصيف التركي» وعندما توفي الواثق عام ۷١٤۸م‏ 
ما كانت مبايعة المتوكل على الله لتتم لولا رغبة السلطان وصيفء في وقت كانت الأسرة 
العباسية والمقربین منهاء تميل لمبايعة محمد بن الواثق بالخلافة. 


حاول المتوكل على الله الثورة على واقعه» فقتل عددًا من قواد الجيش كابن الزيات وإيناخ» 
ونقل عاصمة الدولة إلى دمشق عام ۸۸م إلا أنه اضطر العودة إلى سامراء بعد شهرين فقط 
بضغط الأتراك[ ۲] وقام أيضًا بتحويل المذهب الرسمي من المذهب المعتزلي إلى المذهب 
السني الشافعي» ما مقل نقلة كبيرة لدى الدولة العباسية التى طرأت عليها عدة مراحل من 
التطورات الدينيةء إذ بدأت مع تقارب مع الشيعة وسرعان ما انقلبت عليهم؛ واعتمدت 
الاعتزال كعقيدة الدولة منذ عهد المأمون. وكان المتوكل على الله قد أمر عام ۸۵۰مبهدم ضریح 
الحسین بن علي في كربلاء وضريح علي بن آبي طالب في النجف ومنع الناس من زيارتهماء كما 
آمر بہدم جميع الكنائس في العراق ومناطق أخرى وکذلکالکنس اليهودية مع وضع شارات 
معينة على لباس المسيحيين واليهود ومنعهم من ركوب الحیلء[۲۷] وعلى الرغم من دعواته 
المتلاحقة للعمل بالشريعة الإسلامية إلا أن ما أقدم عليه يتنافى مع قواعدهاء حيث كفل نظام 
أهل الذمة الإسلامي حقوقًا وكرامة أوسع لليهود والسیحیین. 


أخيرًا اتفق بعض الحند الأتراك مع ابنه المنتصر بالله على قتله في مجلس شرابه يوم ٠١‏ 
دیسمبر سنة ۸۲۱م) الموافق فيه ۳ شوّال سنة ۷٢۲ھ‏ غير أن خلافة المنتصر بالله لم تطل إذ 
سرعان ما قضى عليه الأتراك بالسم في مايو ٦٦۸ءء‏ وبويع أبو العباس أحمد المستعين بالله ابن 
المعتصم بالله باخلافة»[1] لأن رجال السلطان لم يرد أن يبايع أحد آولاد التوکل خليفة. 


عهد الفتن وا حروب الداخلية (؟855 -هه١٠١)‏ 
شهدت خلافة المستعين بالله قيام الدولة الطاهرية في خراسان» كا استقلت طبرستان 
تحت حکم الحسن بن زيد الملقب ب«الداعي إلى الحق»؛ وحصرت وظيفة السلطان بعائلة بغا 
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التركي» ما مهد لظهور الفتن بین الأتراك آنفسهم» فحاصر التمردون قصر ا خلیفة في سامراء 
فهرب إلى بخداد عندها بایع الجند الثوار المعتز بالله خليفة» فأرسل جيشا بخمسین ألف مقاتل 
إلى بغدادہ التي قام آهلها بخلع المستعين ومبايعة المعتزء حقنًا للدماء» بل أن المستعين نفسه بایع 
المعتزء إلا أن الخليفة الجديد قتل سلفه. 


وی خلافة المعتز بالله قامت الدولة الطولونية في مصرء والتي لم تترك للخليفة سوى الخطبة 
والسكة» واستولى يعقوب الصفار على بلاد فارسء ما دفع المؤرخ محمد فريد بك للقول بأن 
أملاك الخلافة العباسية لا تزيد عن ربع ما كانت قبلاً لدولة بني أمية. 

ورغم مسالة العتز للأتراك وتعیین من شاؤوا في مناصب الدولة العلياء إلا ہم قد خلعوه 
عام ١۸۷م‏ لتردي الوضع الاقتصادي ونضوب خزینة الدولة» وبایعوا المهتدي بالله بن الوائق 
بالخلافة» وقد مات المعتز في سجنه من العطش والجوع. 

حاول الخليفة الجديد کسر شوک الا تراك فقتل قائدهم بايكال بعد أشهر من توليه الخلافة 
فقتله الأتراك ول يمض على خلافته عام واحد بعد؛ وبويع المعتمد على الله بن المتوكل على الله 
خليفة» وفي عهده ثار الزنوج في البصرة وواسط وعاثوا فسادًا في بغداد نفسهاء احتجاجًا على 
سوء الأوضاع الاقتصادية والعاملة الاجتاعية الدونيةء كا أكمل الطولونيون استقلالهم 
بمصر مانعین السيادة الاسمية للخليفة المتمثلة بذكر اسمه في الخطبة» وقد استطاع الطولونيون 
السيطرة على أغلب بلاد الشام فلم يبق للعباسيين سویالعراق. ويعود خلافة المعتمد وفاة 
الإمامين بخاري ومسلم الذين اشتهرا بجمع الأحاديث النبوية» وظهور طائفة الإساعيلية. 

توفي العتمد على الله عام ۸۹۲ءء وبويع المعتضد بالله خليفة» وكانت خلافته وخلافة ابنه 
المكتفي بالله تحسئًا في الأوضاع الاقتصادية والسياسية على السواء کما استعاد العباسيون 
مصر وهزموا الإسم)عیلیة في عدة مواقع» وظهرت الدولة السامانية التي استعادت طبرستان 
وسيطرت على بلاد فارس وخراسان مع حفظ السلطة الاسمية للخليفة» كا أعيدت عاصمة 
الدولة إلى بغداد. 


وإثر وفاة المكتفي في أغسطس 108 م» بويع القتدر بالله خلیفةء إلا أنه خلع مرتين: الأولى 
لدى بداية عهده وبويع عبد الله بن العتزالا أنه قتل في اليوم التالي خلال الفتن بين أنصاره 
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وأنصار القتدي» فکانت خلافته يومًا واحدًا وم یعتبره جميع المؤرخين خليفة» والثانية عام 
۹ حيث خلعه الجند ورجال الدولة بسبب سيطرة النساء وا خدم على الدولة إلا أنه عاد 
بعد ثلاثة أيام؛ واستمر في الخلافة حتى قتل عام ۹۳۲م خلال معركة بينه وبين مؤنس التركي 
أحد قواد امیش وأصبح آخاه القاهر بالله حليفةء إلا أن مؤنس نفسه خلعه بعد عامین وسمل 
عيناه وسجنه» وفی خلافته ظهرت الدولة البومبية في بلاد فارس وخراسان» کم استقلت 
تونس وا جزائرولیبیا اتيا مع ظهور الدولة الفاطمية التي قضت على حكم الدولة الأغلبية» 
وبنو رستم وبنو مدرارہ والذين وإن استقلوا فعليًا عن الدولة العباسية إلا آنهم حفظوا سيادتها 


وفي خلافة الراضي بالله» ظهرت الدولة الإخشيدية في مصر وسيطرت على أجزاء واسعة 
من بلاد الشام وأصبح نفوذ أمير الأمراء من القوة بحيث أنه عندما مات الراضي بالله عام 
۰ء لم تتم مبايعة الخلیفة مباشرة خلافا للعرف القائم منذ عهد أبو بكر بل انتظر أسبوعًا 
ین عودة بجکم أمير الأمراء من واسط ومبایعته التقي لله. 

السنوات اللاحقة أصبحت صراعًا على منصب أمير الأمراء فتوالى بعد بجکم ابن 
البريدي الذي خلعه الشعب في بغداد لظلمه ثم كورتكين فابن رابق» الذي هرب والخليفة إلى 
الوصل احتماءً لدى الحمدانيين من بطش ابن بريدي العائد إلى بغداد؛ وم يلبث ناصر الدولة 
بن مدان أن قتل ابن رابق وتول إمارة الأمراء بنفسه وأعاد الخليفة إلى بغداد» تلاه تورون الذي 
سجن الخليفة وسمل عينيه وبايع المستكفي بالله عام ؛ ۹۶ إلا أنه خلع عام 147م؛ وقد 
توالى في خلافته القصيرة ثلاثة في منصب أمير الأمراء هم تورون وابن شیرزاد ومعز الدولة 
بن بويه موسسّا الدولة البومبية» وقد خلع معز الدولة الخليفة وعين المطيع لله خليفة؛ وقد 
شهدت خلافته امتداد نفوذ الفاطميين من تونس إلى مصروبلاد الشام» بحيث أصبح العالم 
الإسلامى مقس على ثلائة خلفاء في آن واحدہ في قرطبة والقاهرة وبغداد أضعفهم سلطة 
خليفة بغداد. 

لم تكن خلافة المطيع لله الذي بويع عام ١۹5م‏ مختلفة عا سبقه من عهود إذ استمرت 
الحروب بین البویہین والحمدانيين والجند الأتراك وأغار البیزنطینیون على حدود الدولة 
واستعادوا أجزاءً من الأناضول وكيليكيا کانوا قد فقدوها سابقاء وثار الأتراك بقيادة سبكتكين 

۳۰ 


عام ۹۷م على الدولة البويهية و خلعوا | خلیفة وبایعوا ابنه الطائع لله» وکانت خلافته تفتقر إلى 
الاستقرار السياسي مع تنالی ا حروب والفتن بین بني البویه من ناحية والأتراك من ناحية ثانية 
حتی خلعه عام ۹۹۱ءء وبویع إثره القادر بالله خليفة وقد مکث با حکم آربع عقود» شهدت 
قيام الدولة الغزنوية وانهيار ا خلافة الأموية في الأندلس» واستمرار ا حروب بین البويبيين 
والأتراك ثم سادت فترة من ال مدوء بعد أن قبض بہاء الدولة البوهي على الحكم» وکذلك 
في عهد خلیفته سلطان الدولة وآخاه شرف الدولة والذي بوفاته» ضعفت الدولة البويهية 
وعظم آمر الأتراك» ووصلت ذورتها في أواخر خلافة القادر حين قام آرسلان بن عبد الله 
البساسيري بالخطبة للخيفة الفاطمي في بغدادء فاستنجد الخليفة العباسي بطغرل بك قائد 
السلاجقةء فدخل بغداد عام ۱۰۵۵م» وثبت ا خلیفة العباسي» وابتدأ عصر آل سلجوق في 


بغداد. 


شهدت تلك الرحلة أيضًا خصوصًا خلال القرن العاشر هجرة قبائل كردية من جوار 
بحر قزوین للاستقرار فی العراق وشمال بلاد الشام؛ وازدهار هجرة القبائل أدى إلى تعاسة 
الوضع الا قتصادي والاجت‌اعي فضلا عن تکاثر ا حروب الداخلية والخارجية. إحدى آمثلة 
ذلك الدولة العقيلية والدولة المروانية اللتين ورثتا الدولة الحمدانية بعد انبيارها عام ۹۷۹ء 
وغلب الطابع العربي على الأولى بیتا الطابع الكردي على الثانية» وقد اقتتلا طويلاً للسيطرة 
على الجزيرة السورية» کم قادتالدولة العقيلية حروبًا عدة ضد الدولة البويبية في بغداد. أما 
الحروب الخارجيةء فتتمثل بغارات الإمبراطورية البيزنطية على حلب وأنطاكية واحتلاضا 
قسطا من الزمنء بنتيجة تشقق الوضع الداخلي. 


العصر العباسى الثالث: عصر آل سلجوق 
السلطنة السلجوقية في آوجها (۱۰۵۵ -۱۰۹۲) 


ا ا ہس ہی 


۳۱ 


الغزنوية ثم الدخول إلى بغداد بناءٗ على طلب الخليفة» الذي عين طغرل بك سلطانًا وحطب 
باسمه في ۱۵ دیسمبر سنة6۵ ۱۰م ا موافق فيه ۲۲ رمضان سنة 8۷ 5ه ولقبه لبملك الشرق 
والغرب» وزوجه ابنته. 

واثر وفاته عام ۱۰۳ م» کان طغرل بك قد حقق استقرارًا سیاسیّا واقتصاديًا في الأوضاعء 
وقد خلفه آلب آرسلان الذي امتد حکمه حتی القدس واستطاع عقب انتصاره في معركة 
ملاذکرد تأسیس دولة سلجوقية في الأناضول هي الأولى من نوعها؛ غير أنه قتل في إحدى 
معارکه عام 55١٠م‏ وتلاه ابنه جلال الدولة ملکشاه الذي شهدت سلطتته وفاة الخليفة 
القائم بأمر الله بعد خلافة استمرت خسة وأربعين عامّا تعکس الاستقرار وتحسن الأوضاع 
المعيشية» وبویع القتدي بأمر الله با خلافة. وقد اهتم ملکشاہ بالعلوم والفنون وشیّد نی بغداد 
مرصدًا فلكيًا ومسجدًا كبيرًا دعي «جامع السلطان»» وقد برز في عهده أيضًا عمر ا حیام وثار 
القرامطة في البصرة عدة مرات» وبوفاته عام ۱۰۹۲م أخذت الدولة السلجوقية بفقدان قوتہاء 
إذ تفرقت إلى عدة دول مستقلة فیبلاد الشام والعراق وبلاد فارس وغيرهاء بل تحولت الساحة 
إلى دسائس وتحالفات بين الملوك السلاجقة ضد بعضهم البعض بہدف توسیع إمارتهم. 

لا شك أن تکلفة هذه ا حروب الداخلية المستمرة ل توثر فقط على الاستقرار الاجتماعي 
في البلاده بل على الوضع الاقتصادي آیضا بسبب کلفتها الباهظة» ما سهّل تحقیق انتصار 
ا حملة الصليبية الأولى عام ۱۰۹۸ءء وكان الستظهر بالله حینها یشغل منصب الخليفة منذ 
عام 45 ۱۰م. 


حروب السلاجقة وغروب دوم (۰۹۲ 1۳1-1( 

استطاعت ا حملة الصليبية الأولى تأسیس أربعة مالك لاتينية في الشرق» هي إمارة الرها 
وإمارة أنطاكية وإمارة طرابلس ومملكة بيت القدس» التي كانت تحت سلطة ا خلافة الفاطمية 
مجددًا منذ عام 47١1م.‏ لم يستطع السلاجقة ردع الصليبيين عن ساحل بلاد الشامء بيد أنهم 
صدّوا تقدمهم نحو أنقرة وقلب الأناضول كا آوقفوا تقدمهم تجاه حلب والعراق عمومًا. آما 
العراق وخلافته فكانا منشغلان بالحروب الداخلية والثورات التي يقودها القرامطة فلم يتم 


۳ 


۹ زار وفد من أهالي ا مدینة الناجين الخليفة الستظهر بالل فاعتذر منهم مبديًا عواطفه؛ 
ثم عاد وأرسل عام ۱۱۱۱م جيشًا صغير ا حجم بقيادة مودود بعد مضايقة الصلیبین حلب. 

آواخر عهد الستظهر استقرت الأوضاع للسلطان محمد السلجوقي غير أن وفاته عام 
م فجرت الوضم مجددًا بین وريثه حمود السلجوقي وأخاه داود وبعض آعیامه؛ وا 
وفاة الخليفةالمستظهر في آغسطس ۱۱۱۸ م أصبح ا مسترشد بالله خلیفق وئی خلافته ظهر عماد 
الدين زنكي والي الوصل والذي وسع آملاکه ضامًا حلب وحمصء وتلاہ ابنه نور الدين زنكي 
الذي ضمدمشق ومصر. خلال نمو الدولة الزنكية كانت حروب السلاجقة الداخلیة لا تزال 
مستمرة فانتصر مسعود السلجوقي على ابن أخيه حمود وقتل ال خلیفة المسترشد عام ١۱۱۳م‏ 
ثناء حاربة مسعود مدافَاعن حموده و صبح الراشد باه خليفة من بعدہ غير أن السلطان 
وأصبح المقتفي لأمر الله حليفة من بعده. 


ا خلفاء یستعیدون السيطرة على بغداد (۱۳۲ ۲-۱ ۱۲) 


استطاع القتفي لأمر الله آن یستقل بحکم بغداد وجوارها عن السلاجقة جقة المستقلين بمحاربة 
بعضهم بعض» ودعم الأسرة الزنكية التي بلغت شأنًا عاليّا في حاربة الصلیبین واستطاعت 
استعادة الرها منهم؛ وعندما توفي عام ۱۱۷۰ء بويع ابنه للستنجد بالله با خلافة فاستمر 
بسياسة والده الرامية إلى الحفاظ على استقلال بغداد وجوارهاء وأرسى إصلاحات سياسية 
واقتصادیة واجت‌اعية عديدة» وكان في خلافته أن خطب للعباسيين في مصر على يد الدولة 
الزنكية بعد وفاة آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله وبذلك توحدت الخلافة الإسلامية 
مجددًا؛ كما شهدت خلافته قيام السلطنة الأيوبية بقيادة صلاح الدين الأيوبي الذي سيطر على 
بلاد الشام والحجاز واليمنومصر وليبياء واستطاع صلاح الدين في عهد الخليفة المستضيء بأمر 
الله استعادة القدس وعدد آخر من المدن التي كانت واقعة تحت سيطرة الصلیبیین عام ۱۸۷ ام 
في أعقاب معركة حطین» وتصدى للحملة الصليبية الثالئة. وتلى الستضیء ابنه الناصر لدين 
اللہ والذي استطاع كما فعل والده وجدہ الحفاظ على الجزء الأكبر من العراق مستقلاً تحت 


۳۳ 


إدارته الفعلية لا إدارة الوزراء أو ا لجيش» وقد دعا عدد من الورخین فترة هؤلاء الخلفاء الذين 
استقلو بالعراق اسم «فترة استعادة هيبة ا خلافةاء وقد توفي الناصر لدين اللہ والذي اشتهر 
با حكمة والحنكة؛ بعد خلافة طويلة دامت خسة وأربعين عامًا في أکتوبر سنة ۵ ۱۲۲م. 

في الواقعء فان وضع العراق خلال عهد الناصر لدین اللہ كان آفضل بکثیر عن سائر 
آمصار الدولة العباسية؛ فبعد وفاة صلاح الدین الأيوبي عام ۱۱۹۳م ودفنه في دمشقء اقتسم 
آولاده السبعة عشر سلطنته الترامية الأطراف» وكا فعل السلاجقة من قبلهم تحارب الأمراء 
الأيوبيون وشکلوا أحلافا ضد بعضهم البعضء واستوردوا قبائل تركية وشر کسية دعیت 
لاحقّا باسم الماليك؛ آما أحوال آقصی الشرق الاسلامي» کبخاری وکابُل وجوارهماه فکانت 
سیئة هي الآخری: بسبب تعرضه) للغزو والتخریب من قبل المغول بقيادة جنکیز خان. على 
أن ما وصل من آخبار ذلك العصر فی العراق وسواہہ لا تفید بأوضاع ثقافية جيدة أو دعم 
للعلوم والفنون من قبل ا خلفاء وحاشيتهم» كما كان ا حال في عصر الدولة الذهبي. 

تل الناصر ابنه الظاهر بأمر اللہ لکنه توفي بعد عام واحد فقط وصارت البیعة لابنه 
الستنصر بالله عام ١۱۲۲م‏ وقد سس الجامعة المستنصرية» ونقل المؤرخون أنه سس دورًا 
لضيافة الفقراء وإعتاق الرقيق»[وفي خلافته سيطر المغول على بلاد فارس محاذين بذلك 
العراق. 


خلافة الستعصم بالله ونہایة الدولة (4۲ ۱۲ -۱۲۵۸۰) 


توفي الستنصر في ديسمير من سنة ١٢۱۲ء‏ وتلاه ابته الستعصم بالله آخر العباسیین في 
بخداد؛ والذي شهدت خلافته نہایة حطات مهمة في تاريخ الخلافة العباسیة؛ منها فشل ا حملة 
الصليبية السابعة والثامنة و ما آخر ا حملات الصليبية نما عجل في نہایة تلك ا حقبةق وعمومًا 
فإنه باستثناء الحملة الصليبية الأولى والثالئة والرابعة التي توجهت إلى القسطنطينية ‏ تحقق 
أي حملة صليبية نصرًا هاما وطویل الأمد في الناطق التي استولت علیها. وفي أعقاب ا حملة 
الصليبية الثامنة كانت أملاك الصليبيين الأساسية في المشرق تقتصر على أنطاكية وطرابلس 
وعكا كجزر متناثرة وغير متصلة جغرافيًا. كذلك فقد شهدت خلافته نهاية السلطنة الأيوبية 


Yé 


عام م بعد وفاة اللك الصالح أيوب واستلام شجرة الدر السلطنة مکانه ثمانین يومًا 
لیقوم جند زوجها بخلعها والسيطرة على ال حکم بانقلاب سلمي. انتخب إثره عز الدين آييك 
سلطانا. 

آما الحدث الثالث. فتمثل بسقوط بغداد حاضرة الخلافة على يد الغول بقيادة هو لاكو خان 
التتري» حیث سار هولاکو على رأس جیش ضخم بأمر من |مبراطور ا مغول منکو خان الذي 
آمر ان خرج معه كل ذکر قادر على حمل السلاح في الامبراطورية» ثم انضم للجیش قبائل 
آرمنية وجورجية وتركية وفارسية. ویری المؤرخ آلان دمورجیه أن الجيش الصليي الرابط فی 
أنطاكية وطرابلس كان أيضا من المشاركين في ال هجوم. 


طالب هو لاكو ا خلیفة الستعصم بالله بالاستسلام» ولكن الخليفة رفض محذرًا المغول من 
العقاب الألمي الذي سيحل بهم في حال هاجموا الخلافة؛ يشير الكثير من المؤرخين بأن أحد 
أسباب نجاح الحجوم المغولي هو حالة الجيش العباسي الضعيفة وتسريح عدد كبير من جنده 
لتقليص النفقات خلال تولي ابن العلقمي شؤون الوزارت فضلا عن ضعف استحكامات 
الدينة وعدم تقوية آسوارهاء يقول ديفيد نیکول بان الخليفة بالإضافة لفشله بتجهيز آلية 
الدفاع عن المدينة بشکل جید. فقد أساء كثيرًا هو لاكو بتهدیده ایام إضافة إلى وثوقه البالغ فيه 
لوزیرہ ابن العلقمي» ما ساهم على تدمير المدينة وا خلافة مع أن مونكو خان آمر أخاه هولاكو 
بالحافظة على الخلافة إن وافق الخليفة الخضوع لسلطة المغول. 


قبل التوجه إلى بغداد دمر هولاكو قبائل اللور ومن ثم حصل استسلام الإساعيليين 
والمعروفين أيضًا باسم ا حشاشین بعد أن حاصر حاضرتهم قلعة آلوت في شمال إيران على 
شواطی بحر قزوین» ورغم ذلك فقد قتل هولاكو الكثير منهم باستثناء نصير الدين الطوسي 
وأتباعه والذين لحقوا بجيش هولاكو المتوجه لمحاصرة بغداد منذ عام ۵۲ ۱۲م. قسم هولاكو 
جيشه إلى قسمین» وضرب حصارا حول بغداد يدءً! من یوم ۲۹ يناير سنة ١78/4‏ م؛ دمر المغول 
السدود وقنوات الري ما ساهم في تدمير الزراعة وافاضة المياه داخل المدينة» ثم إن قصف 
المقالع والمناجيق سهلت سقوط استحکامات العباسيين الواحدة تلو الأخرى حتى أحاط 
الغول بالمدينة من كل جانب يوم ۵ فبرایر ۱۲۵۸ / ۳۰ حرم 1۵7 هب؛ حاول المستعصم أن 
یفاوض الحاصرین لکن هولاکو رفض؛ واقتحم بغداد یوم ۱۰ فبرایر ۱۳۵۸ م / 4 صفر 


Yo 


1ه مرتکبین مذابحا بحق أبنائهاء وبحسب بعض الصادر بلغ عدد القتل من اند 
وا لمدنیین مليوني شخص بل حتی من حاول من الأهالي الفرار عمد العول إلى قتله.71۰1] 
ویذکر أن هولاکو أمر بنقل مقر الخیم بسبب روائح الوت المنبعثة؛ كا بدؤوا عملیات سلب 
وخب ثم إحراق؛ فتلفت الکتبات وما تحویها وقيل أن مياه نهر دجلة تحولت إلى اللون الأسود 
لکثرة ما رمي فیها من أوراق محترقة» وكذلك حال الساجد والقصور والجامعات. 

آما الخليفة فقد آمر هولاکو بحبسه ثم منع عنه الطعام والشراب حتی مات في ۲۰ فبرایر 
م لتزول بذلك الخلافة العباسية في بغداد. 


نظام الحكم والحياة الاجتاعية والثقافیة والاقتصادية 

الخليفة 
الذي هو وفی المعتقدات الدينية الاسلامية خليفة النبي محمد مباشرة ویحکم من خلال الشريعة 
التي أرساها. ينص النظام الإسلامي على أن يختار الخليفة من قبل وجهاء الدولة والمجتمع 

يقة تشبه الانتخاب وذلك مدی الحياة إذا التز م بالحق والعدل وم يخن الأمانة الموكلة إليه 
کخلیفةء غير أن هذه الطريقة يقة لم تطبق بدا متذ العهد الأموي» حيث أخذ الخلفاء بتعیین ولي 
للعهد بل إن بعضهم عمدوا إلى تسمية أكثر من ولي للعهد في وقت واحد ما ساهم في نشوب 
الصراع المسلّح بين ولاة العهد» كا حصل بين الأمينوالمأمون. 

هناك من يشير إلى کون الخلافة منصب ديني لا دنيوي أو جامع بین الطرفین» انطلاقًا 
من هناك كان ا خلفاء العش‌انیون ینادون بصیغة «خليفة السلمین وسلطان العثانيين»» أي أن 
الخليفة هو رأس المرم والامام الأول دیتیٔا ویمکن ألا یجمع في منصبه هذا صفة الحكم. 

غير أن عددًا آخر من الباحثين يرفضون هذه الفكرة» لكون النبي محمد قد جمع في وقت 
واحد بين الزعامة والسياسية. وعلى الرغم من النظريتين المتناقضتين فإن ا خلفاء العباسیون قد 
طبقوا کلاہماء إذ قد جمعوا بين الزعامة الدينية والسياسية خلال عهودهم الذھبیة ثم عادوا 
في عصور الانحطاط لیشکلوا رمز الدولة فحسب با يشبهالجمهوريات البرمانية في العصر 


۳۹ 


الراهن. ورغم کون غلب خلفاء آل العباس سواء في بغداد أو القاهرة لم یتمتعوا بالسلطت 
إلا أن عددًا منهم حاول القبض على زمامها ى) فعل التوکل على الله أو کتب بعضهم طوعا أو 
كرمًا تنازلا للسلطان عن صلاحیات ال ملك كا فعل الستنصر بالله الثاني» ما يدل أن النظرية 
الثانية كانت الأكثر انتشارًا في العصر العباسی قبل أن تکڑس النظرية الأولى خلالالعهد 
العثاني. 

أما الخليفة عندما كان ممسكا بقبضة الحكم» فقد كان مطلق الصلاحية باستثناء الحدود 
والضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية» وإن كان هناك تفاوت واضح في نسب الالتزام 
هذه ا حدود؛ حسب كل خليفة. 


السلاطين والولاة 

أول لقب حازه الرجل الثاني في الدولة العباسية هو (وزیراء كانت مهمة الوزير خلال عهد 
القوة العباسیة مساعدة الخليفة في إدارة شؤون البلاد والإشراف على تنفيذ ما يقرره الخليفة 
فقط. لاحقاء وہنتیجة تولي قادة اليش الأتراك الوزارة مال ولاء ا چیش من شخص الخليفة 
إلى شخص قائدهم الوزیرہ وبالتالي مال ميزان قوة التأثير من الخليفة إلى وزيره الذي أصبح لقبه 
السلطان وبات في بعض الأحيان يحصر مهام السلطنة بذريته فقط؛ لم يكتف السلاطين بذلك 
بل احتکروا السلطة فعلیّا وقاموا لا الخلفاء» بتسيير شؤون البلاد والدولة بل إن كثيرًا من 
الخلفاء قضوا قتلاً أو اغتيالاً على أيدي سلاطينهم» كا حصل مع المتوكل على اللهوالمسترشد 
بالله والمعتز بالله والمقتدر بالله وغيرهم. 

لم يكن منصب السلطان واحذا فقط خلال عهود ضعف الدولة» بل إن ولاة الولایات 
العباسية» قد تحولوا إلى سلاطين على ولاياتهم يحكمون فيها ویورٹون حكمها لذريتهم 
دون أن يتركوا للخليفة أو سلطة بغداد بشکل عام» غير الخطبة في صلاة الجمعة وسك اسم 
الخليفة على النقد؛ وهكذالم يكن هناك سلطان واحد بل جموعة سلاطين مستقلين بشؤونهم 
الداخلية والخارجیة تحت سيادة الخليفة الاسمية» بم يشبه الكونفدرالية في الوقت حاضر مع 
الاشارة إلى تحارب هؤلاء السلاطين وهذه الدول بين بعضها البعض في كثير من الأحیان 


۳۷ 


بل وتوسعها على حساب بعضها البعض حتی تستولي على بغداد نفسها ىا حصل مع الدولة 
البويهية والدولة السلجوقية. 


ا یش 

ا حیش العباسي کان جیشّا دات مستقرّاء يقيم أغلب جنده فی بغداد إلى جانب ا خلیفة مع 
وجود جيوش منفصلة في الولايات» ومن ثم للدول التي نشأت نی كنف الدولة العباسية. کان 
الجيش خلال عهد القوة يأتمر بأمر الخليفة ثم بات خلال عهود الضعف يتحرك بأمر الولاة 
والسلاطين. لم يكن هناك عسكرية إجبارية في الدولة العباسية» غير أن كل ذكر قادر على حمل 
السلاح يجب عليه الانضیام للجيش عند إعلان الجهاد | يشبه النفير العام في حالات ا حرب؛ 
والجيش العباسي هو بالقام الأول جيش عقائدي يقوم على المفاهيم والشرائع الإسلامية والتي 
أبرزها نشر الإسلام وحماية الخلافة. 

كان ينفق على ا حیش من خزينة الدولة مباشرةء ولا زاد عدد الجند إلى درجة أثرت على 
الأسعار والاستقرار المعيشي في بغداد اضطر الخليفة نقل عاصمة الدولة إلى سامراء مسكنًا 
كتائب جيشه فيها. 

وفي عهود الضعف اللاحقة لعب ال حیش الدور البارز في إدارة دفة ا حکم وشكل قادة 
الجيش جزءًا أساسيًا من الطبقة الحاكمة» بل إن مهمة الجهاد والدفاع عن حدود الدولة ترکت 
لجيوش سلاطين الولایات أغلب الأحيان» في حين اهتمٌ جيش الخلافة في بغداد بالحروب 
الداخلية وتعيين الخلفاء والسلاطين وعزهم. على أن جيش بغداد قد تبع دومًا لامرة السلطان 
مع وجود فصيل مستقل يدعى «حرس الخلافة» ويلقب قائدہ ب«مؤتمن الخلافة» يتبع القصر 
مباشرة. وعمومًا فان جيوش الولايات كانت أكبر وأقوى من جيش بغداد وحققت إنجازات 
أعمق کجیشی الدولة الزنكية والدولة الأيوبية. 

أما أسلحة الجيش فقد كانت بالنسبة للجندي تقليدية مثلة بالسيوف والدروع والهروات» 
وتمتع الجيش بأسلحة أخرى متطورة بمقاييس عصرها كا منجنيق والدقة والدبابة القديمة 
غير أنه في عصور انحطاط الماليك كان الجيش من ناحية الأسلحة متخلفا وم يدخله البارود 
والسلاح الناري مطلقا ما سهل سيطرة العثمانیین على البلاد بین عامي ۱۵۱ و1۵۱۷ 


۲۸ 


فكرة الانكشارية التی ترعرعت وازدهرت لاحقّا خلال عهد الدولة العشانية وظلت 
جیشها الرسمي حتی عهد السلطان محمود الثاني إن تأسست في كنف الدولة العباسية 
ومنذ فترة مبکرة خلال خلافة الآمون؛ بيد أن أضخم تطبیق لها كان خلال أواخر أيام الدولة 
الأيوبية. تقوم فكرة الإنكشارية على شراء عبيد صغار في السن أو أسرهم خلال الحروب 
ومنحهم في معسكرات خاصة منذ نعومة أظفارهم تربية عسكرية وتدريبًا على حمل السلاح؛ 
وتلقينهم العقيدة الإسلامية وحماية الخليفة أو السلطان»وقد دعي هؤلاء في العصر الأيوبي 
بالاليك» واستطاعوا الانقلاب على الأيوبيين أنفسهم وتأسيس سلطنتهم الخاصة؛ أما من 
ناحية المعارك فعوّل السلاطين عليهم في تحقيق النصرء سواءً في الدولة العباسية حين قضوا 
على إمارة طرابلس وإمارة أنطاكية التابعتين للصليبيين وصدوا هجیات المغول وقد اشتهر 
عن الماليك القوّة في الحربء أو في الدولة العشانية حين فتح السلاطين أغلب أمصارها 
بواسطتهم غير أن طلباتهم المتكررة دفعت الدولة للتخلص منهم خلال سلطنة محمود الثاني 
في القرن التاسع عشر. 


الدين 
الرسلام. 


یعتبر الدین الاسلامی أحد القومات الرئيسية التی قامت علیها الدولة العباسیت وقد شهد 
هذا الدين في كنفها تطورًا كبيرًا كان له الأثر السلبي في بعض الأحیان وأثر إيجابي في أحيان 
أخرى. فإن انتشار الإسلام بين الشعوب غير المسلمة وفهم هذه الأخيرة للإسلام بطريقتها 
الخاصۃة المتأئرة بفلسفاتها ومعتقداتها القديمة» فضلا عن الاجتهادات الناصة لبعض الفقھاء 
أدى إلى نشوء طوائف ومذاهب عديدة داخل المؤسسة الإسلامية نفسهاء بعضها اندثر 
والبعض الآخر لا يزال حتى اليوم. 

من الطواتف الإسلامية التي نشأت خلال العهد العيامي المعتزلة والمرجئة والإياضية 
وغیرھمء كما نشأت عن الطائفة الشيعية عدة طوائف نتيجة اختلافات فقهية أو اختلاف حول 
وراثة منصب الإمام الشيعي فنشأت بذلك الطائفة الإساعيلية والعلویة والدرزية. 


۳۹ 


آیضا فان بدایات الصوفية نشأت فی العصر العباسي وترعرعت فيه مدارسها وتقنياتها 
الختلفة وصیغت أدبياتها. ول تكن العلاقة جيدة بین ختلف الطواتف» رغم أن الباحثین 
یسوقون قیامها إلى الغنی الثقانی والتنوع الحضاريء إذ قامت العدید من الفتن والاقتتالات 
الطائفية بين ختلف الطواتف وبشکل متواتر طوال تاریخ الدولة ما آثر على وحدتبا وولاء 
مواطنیها. 

من آبرز تأثیرات العصر العباسي أيضًاء ظهور وتطور الذاهب والدارس الفقهية التي 
حصرت بأربع مدارس کبری هي الشافعية والالكية وا حتفية والحنبلية» وکانت هذه الدارس 
شكلاً من آشکال التنوّع في تفسیر العقيدة. 

وغالبًا ما كان ا خلفاء يحيطون آنفسهم بقضاة من الذاهب الاربعة كذلك ا حال في 
ا جامعات الکبری العنية بالشريعة كا جامعة الستنصرية. وتز العهد العباسي أيضًا بالاهتمام 
بجمع ال حدیث النبوي وغربلته بقصد التحقق من مدی دقته وصلته بالنبي محمد وان آشهر 
ما لا یزال فقهاء الاسلام يعتمدون علیهم إلى اليوم؛ ما يدل على التأثير العميق للعصر العباسي 
في العلوم الشرعية والفقهية. 

ونشأت عدة مدراس تختص بعلوم الحديث آشهر هذه الدارس مدرسة الدينة النورة 
ومدرسة آهل الرأي في العراق» وظھر علم «قراءات القرآن» فی العصر العباسی» منمًا لاختلاف 

بل إن العباسيين حتی فی الا زمنة التي کفوا فيها عن رعاية العلوم والفنون ۸ یکفوا قط عن 
وأتلف محتویات الساجد والکتبات في بغداد وحلبودمشق ترك السلمین في حال تصفها 
المستشرقة کارین آرمسترونغ باليتم» ففقهاء العصر المملوكي لم یکونوا مهتمین بتطویر الفتاوي 
والاجتهادات الفقهية بقدر ما کانوا مهتمین باعادة تجمیع ما قد ضاع وفقد منها. 

على مستوى الطائفة الشیعیةہ فإن العصر العباسي یعتبر حاس)) في تکوین معام هذه الطائفة 
كما تبدو اليوم. إذ إن الدعوة العباسية وان قامت على تقارب مع الشيعة إلا أنها سرعان ما 
انقلبت عليهم» ورغم أن العباسبین قد حفظوا الإمامة الشيعية قائمة کم تم الاتفاق بین الحسن 

۱ 7 


بن علي ومعاویه ب بن أبي سفیان إلا أنْ آغلب الأئمة الشيعة إما اغتیلوا أو سمموا من قبل 
ال خلفاء وعلى الرغم من أن الامام السادس جعفر الصادق قد حرّم التدخل في شوون الدولة 
على الشيعة إلا أن العلاقة قد ظلت متوترة. 

الامام الثاني عشر محمد الهدي اختفی خلال خلافة التوکل على الله بظروف غامضة 
ویعتقد الشيعة حتی اليوم أن الامام هو فی حالة غيبة بسبب استشراء الظلم والفساد في الجتمع 

في ا حقیقة إن عقيدة غيبة الامام التي ظهرت في العصر العباسي ستشکل إحدى ال رکاتز 
الأساسية للطائفة الشيعية ومعتقدانها. 

الجدالات الدينية الاسلامية الفلسفية كانت إحدى سات العصر العبامی خصوصا في 
عهود القوة. أبرز هذه الجدالات الدينية الجدل الذي حصل حول آزلیة القرآن أو خلقه؛ 
إذ قالت المعتزلةوالإياضية بخلق القرآن ودعمهم الخليفة المأمونء في حين قالت الأشاعرة 
والسنة بأزلية القرآن. الجدل الداثر حسم بعد | إذإن بعض الفرق لا تزا تقول بخلق القرآن 
استنادًا إلى عدد من آياثالق رآن ذاته منها : ل الله الق کل َي .4 في حين أن أغلب المسلمين 
يرفضون ذلك استنادًا إلى کون القرآن بوصفه كلام الله جزءًا لا يتجزأ عنه» وإن جعل القرآن 
تلوقًا يؤثر على حال الألوهية غير القابلة للتبديل. 
الرابع حول خلق السیح أو أزليته» وقد عقد مجمع نيقية عام ۲۲۵للفصل به وانتهى للقول 
بأزلية السیح تمامًا كالقول بأزلية القرآن بوصف كليها في دینهی «كلمة الله». 

الجدال الثاني كان منبعه تضارب التفسير لآية :رن عل الْعَرْش اسْتَوَى. # حيث ذهب 
البعض للقول بالتفسير الرمزي للآية ومقسك البعض بوجود عرش اللہ وأغلب المسلمين من 
سنة وشيعة اليوم يقرون بالتفسير الرمزي أو التأويل هذه الآية دونم| تفسيرها حرفيًا. 

هناك قضايا آخری كانت محط جدال في العصر العباسي كالجدال حول رؤية الله في يوم 


القيامة أو نفيه والجدل المتعلق حول جنس الملائكة والجدل التعلق بالجبر والاختيار» وغيرهم 
من القضايا. 


۳۹ 


ومع کون الاسلام هو دين الدولة» غير أنه لا يمكن تحدید مذهب من مذاهبه أو طوائفه 
ديئًا رسميًا. فخلال خسة قرون من عمر ا خلافة في بغداد کان دين الدولة یتأثر بطائفة الخليفة» 
فالمأمونوالمعتصم والواثق أعلنوا الاعتزال عقيدة الدولة» وقام التوکل بتعیین الشافعية مذهبًا 
رسمیّاء آما الستعصم اللہ فکان یمیل نحو الشيعة وكذلك ا خلفاء الذين تعاقبوا خلال الدولة 
البويهية»على عکس ا خلفاء الذين تعاقبوا خلال الدولة السلجوقية ومالوا نحو السنة. 


الأديان الأخرى 


خلال عصر القوة والازدهار العباسي كانت العلاقة بين الدولة ومواطنيها غير المسلمين 
تصنف على أنها في أحسن الأوضاع خصوصًا خلال خلافتي المنصور والرشید» وقد جاء في 
«المتتجب العاني» لمؤلفه أسعد علي أن الخلفاء كانوا يحتلفون بالأعياد المسيحية كعيد الميلاد 
وأحد الشعانين حتى في قصر الخليفة» فيضع الخليفة وحاشيته أكللة من زيتون ويرتدون 
الملابس الفاخرة» وقد بلیت في بغداد كاتدرائيتان مع تشييد المدينة. 

ولعل أبرز الدلائل والشواهد عن التعايش الديني والعيش المشترك أشعار أبي زيد الطائي 
والأخطل التغلبي كذلك ما رواه ابن فضل العمري بكتابه «مسالك الأبصار» وما جاء في 
كتاب «مسالك المالك» من وصف للحياة بين المسلمين والمسيحيين في البلاد التي زارهاء وقد 
نقل في كتابه ذاته أنبالرها العباسية وجوارها كان هناك ثلاثمائة دير. 


كذلك فإن كتابات المؤرخين السريان كالتلمحري وميخائيل الكبير وغيرهما تدل عل 
ذلك» ومراسلات طيموثاوس الأول بطري رككنيسة الشرق الذي جمعته صداقة مع أبي جعفر 
المنصور حتى لقبه «أبي النصاری)ء ويذكر أيضًا عددًا من ا خلفاء والأمراء والولاة كانوا 
يقيمون خلال تنقلاتهم في الأديرة وقد سجلت أديرة الرصافة ودير زكا ودير القائم قرب 
البوکمال زيارات لخلفاء عباسيين. کم أن العباسيين لم يجيروا القبائل المسيحية العربية كتغلب 
ونمر وطيء وبني شيبان وقبيلة إياد على الإسلام» ونیا الأسلمة جاءت في القرون اللاحقة 
الى شهدت اضطهاد الأقليات خصوصًا القرن العاشر. 

كان للمسیحیین خاصّة السريان من يعاقبة ونساطرة دور مهم في الترجمة والعلوم والطب؛ 


۳۲ 


لقد ترجم المسيحيون من اليونانية والسريانية والفارسية» واستفادوا من الدارس التي ازدهرت 
فيها العلوم قبل قیام الدولة العربية خصوصاً مدارس مدن «الرها ونصیبین وجندیسابور 
وإنطاكية والاسکندریة السيحية والتي خرجت هناك فلاسفة وأطبّاء وعلیاء ومشرعون 
ومؤرّخون وفلكيّون وحوت مستشفی خت دار ترجمة مکتبة ومرصد. 
وآطباء ومنجمین وعندهم عقلاء وفلاسفة وحکیاء... وان منهم کتاب السلاطین وفرّائي 
الملوك وأطباء الأشراف والعطارین والصيارفة... وأنهم أتخذزا البراذین وا حیل واتخذوا 
الشاكرية والخدم والستخدمین وامتنع كثير من کبرائهم من عطاء الجزية». 

آما اليهود فعوملوا کالسیحیین ارتقی بعضهم مناصب مرموقة في الدولة» وأصبح حاخام 
بغداد رأَسًا للطائفة البهودية في العالم بسبب التسامح والرعاية» وبنی ا خليفة العتضدللیهود 
مدرسة تلمودية في بغداد. وی عهد الخليفة الستنجد عام ۰ قدر عدد الیهود في بغداد 
وحدها بأربعين الما اشتهروا خلاها بالنشاطات الاقتصادية من جارة وصيرفة على وجه 

كذلك حال الندائیون الذين اعتبروا في الفقه الاسلامی من أهل الكتاب» وانتشروا في 
الأحواز وجنوب العراق وكانت مدينتي واسط وميسان عواصم شم وقد نقل وجود أربعماكة 
مشكينا في ميسان أوائل العصر العباسى» واشتهر منهم عدد من القضاة ورجال العلم والأدب. 

لم يقتصر الأمر على ذلك بل إن حران وجوارها كانت مركرًا وثنیّا كبيرًا تعبد فيها الكواكب 
والأفلاكء وقد تسامح الخلفاء الأمويون ومن بعدهم العباسیون مع وثنية أهل حران إلى 
عهدالآمون. 

إذ إن المأمون مر بحران عام ۸۳۰ فاغتاظ من الوثنية وطلب من أهلها التحول إلى الاسلام 
أو إحدى الدیانات التي یعترف الاسلام بہاء فدخل ا حرانیون بالصابئة غير آنهم ظلوا وثنيين 
ومن هنا يمكن التمییز بين طائفتي صابثف الصابئة الندائیون في جنوب العراق والصابئة 
الحرانيون الوثنيون» ويمكن القول أن الحرانیین لم يقوموا سوى بتغيير شكلي. ظل تحران على 
هذه ا حال إلى أن دمرها تيمورلنك في القرن الرابع عشر ويذكر أبو الفداء أنها قد تحولت إلى 
كومة خراب وانقرض دين معتنقيها بعد غزوه هذا. 


۳۳ 


وعلى الرغم من هذاء فیجب الاشارة إلى أن أتباع الأدیان غير الاسلامية حتی خلال هذه 
المرحلة» لم تكن مساواتهم بسائر الرعایا من المسلمين كاملة» فیم خصّ الزواج أو الميراث أو 
إنشاء دور العبادة في بعض المراحل. 

القسم الأكبر من هذا التعايش تبخر خلال عصور الانحطاط» فهدمت الکنائس ومنع 
أبناء هذه الأديان من ركوب ا خیل ومزاولة بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية أو الإقامة في 
دور مرتفعة» کم أُنہم قد عوملوا کرعایا من الدرجة الثانية وأخذ السلاطین والولاة يستبدون 
بهم وكان البدویقتحمون الكنائس والأديرة لسلبهاعلى مايذكر المؤرخ ابن بطريق والسعودي 
وغيرهما. كانت إحدى نتائج ذلك هجرة المسيحيين الذين رفضوا اعتناق الإسلام من المدن 
نحو الجبال» وهكذا أخذ الوارنة بالتزوح من وادي العاصي باتجاه جبال لبنان العصيّة» وكذلك 
سجلت حركات هجرة مسيحية نحو طور عابدين وماردين وغيرها من الأماكن المنعزلة. 

عمومًا لا یمکن أن يفهم أن الاضطهادات كانت مستمرة» إذ كانت تخف وتيرتها بين الفنية 
والأخری؛ وقد شملت جيع الأقليات الدينية وفي بعض الأحيان حتى الإسلامية منها. يذكر 
أنه عندما دخل هولاکو بغداد آمر بعدم التعرض للمسيحيين لكون زوجته مسيحية ومن أتباع 
كنيسة المشرق الآشورية؛ وأمر ببناء كاتدرائية في يغداد. 


الثقافة 

الشعر 

يعتبر الشعر في العصر العباسي ثالث حلقات الشعر العربي القديم وأكملها. الحلقة الأولى 
كانت الشعر ال حاہلی والثانية كانت صدر الإسلام والعهد الأموي» لتكون ا حلقة الثالثة العصر 
العباسي» حيث بلغ الشعر مبلعًا عاليًا بدعم الخلفاء والأمراء وتحسن أحوال المعيشة. وتخرّج في 
هذا العصر أبلغ شعراء العربية وأفصحهم ومنهم لا تزال أشعاره تتداول حتى اليوم. 

وم یکن تطور الشعر في العصر العباسي تطورا في مادته آیضا بل في علومه آیضا إذ قد جع 
الخليل بن أحمد الفراهيدي أوزان الشعر في خمسة عشر بحرًا ثم أضاف إليها الأخفش بحرًا 
واحدًا فظهر بذلك علم العروض بجهود العباسيين. 


۳ 


وان أبرز ما يميز الشعر العباسي تنوّع الواضیع التي طرحهاه والتي شملت جميع آطیاف 
الجتمع ومواضیعه بل ان هذه المواضيع یمکن أن تشکل مرجعّانی دراسة الأحوال الاجتماعیة 
والسياسية خلال مراحل الدولة العباسية الختلفة؛ فمن مدح اخلفاء خلال عهود القوة 
والذین قاموا بتقدیم الدعم المالي للشعراء إلى التذمر من ضنك العیش وفقر ا حال واستشراء 
الفساد خلال عهود الضعف. كان الشعر دومّا آبرز ا میادین التي تعکس حياة الجتمع» نظرًا 
لکونه العماد الرئيس للثقافة في العصر العبامي. 

أحد آبرز التيارات الشعريةء کان تيار الغزل الاجن؛ ومن شعراء هذا التبار أبو نواس في 
قصائده العروفة با خمریات: وبشار بن برد الذي ولد أواخر العهد الأموي في مدينة البصرة 
جنوب العراق» ونقل أنه كان خالطّا للعلیاء والشعراء واشتهر بالتردد على ا حانات ما ظهر في 
آدبه شعرًا ماجنا حتی قتل بتهمة الزندقة» 

وفی مقابل الشعر الاجن؛ برز الشعر الديني بشکل قوي في العصر العباسي؛ وقد انقسم 
الشعر الديني في ذاته إلى تيارات ختلفة؛ منها من امتدح النبي محمد و آرکان الاسلام ورموزه» 
وقد استمرٌ هذا التبار سائدًا حتی عهد ا خلافة العباسية في القاهرة ومن قصائده الرموقة 
قصيدة «البردة» للشاعر البوصيري» والتي نظمها في أعقاب خلع النبي محمد لبردته في الحلم 
على رجلي الشاعر» فعادت إليهما الحياة بعد الشلل» فالقصيدة حسب معتقدات الشاعر» آشبه 
بشكر للنبي ومدحه 

آما النوع الثاني من الشعر الديني» فهو التيار الذي غلب عليه الزهد والتأمل الفلسفي في 
الحياة واه ولعل أبو العتاهية الولود في الأنبار عام ۷۵۰ آبرز شعراء هذا التيار» بل ن البعض 
من الباحثين یعتبره مؤسسًا لتیار الزهد الشعري كا یعتبرونه قد ارتقی بالشعر الزاهد لیبلغ 
الفلسفة وا حکمة؛ وعندما توفي عام ۸۲۵ كان قد ترك دووادین عدة في الشعر الزاهد رغم 
أنه لم پلتزم في جمیع قصائده بقواعد الشعر کالعروض 


وقد بلغ الشعر الزاهد لدی بعض الشعراء كأبو العتاهية نفسه مبلفا أنكر من خلاله 
جدوی الدین واکتفی بالتسلیم باللہ؛ آما النوع الثالث من الشعر الديني» فهو التيار الصوفی» 
وقد تعدد رواده لیس فقط في الدولة العباسية وإن) في الأندلس آیضا. من الشعراء الصوفیین 
ابن الفارض ا مولود في مصر عام ۱۱۸۰ وابن سينا الطبیب والفیلسوف والشاعر الولود في 


مع 


بلاد فارس عام ۰۹۸۰ وآبو حامد الغزالي الولود عام ۱۰۵۹ والذي عاصر الاقتتال الطائفي 


بین العتزلة والأشاعرة» 
ومن الشعراء من أسس نمطا خاصًا من الشعر الصوفي یدعی الشطح» کان من رواده أبو 


يعيدًا عن الشعر الديني» فقد استمر الشعراء العباسيين بالافتخار بأنفسهم والاعتداد با 
صنعوا أو الافتخار بقبائلهم 

وقام صفي الدين ا لحلی بالسير على عادة العرب القدماء بالافتخار بقبائلهم وقوتهم في 
ساحات الوغی» وإلى جانب قصائد الاح فقد كان للهجاء نصيبًا في الشعر العباسي» وأغلب 
الشعراء قد کتبوا في هذا النمط الشعري ومنهم دعبل ا خزاعیمن موالید البصرة عام ۷٦۹‏ في 
هجاءه والي الرحبة مالك بن طوق. 

وإلى جانب المدح والھجاء كان للرثاء دور في الشعر العباسي وأبرز من نظم قصائد ا مجاء 

الشريف الرضي وأبو تمام. . ولم يغب الشعر الوصفي الذي درج عليه العرب القدماء عن 
ساحة الشعر العباسي» بل إن أغلب الشعراء استهلُوا قصائدهم بوصف الطبيعة أوغيرها من 
المواضيع قبل الولوج في صلب الوضوع الخاص بقصيدتهم؛ ولعل صفي الدين ا حلي وأبي تمام 
من أبرز شعراء الوصف في ذلك العصر. ومن التيارات الشعرية الأخرى التى انتشرت كان 
شعر الغزل الذي احتل النصيب البارز إذ تتعدد القصائد التي تصف ا حبیب و تتغزل بشيمه 
وأوصافهء والتیار الاجتماعي وآبرز شعرائه ابن فارس وأبو العلاء العري» فضلاً عن محاولة 
تاریخ الأحداث وحل الساجلات الدينية من خلال الشعر۔ 

وان كان الشعر العباسي هو بالدرجة الأولى شعر عربيء غير أنه قد برز العدید من الشعراء 
الذين شادوا بلغات أخرى خصوصًا الفارسية والتركية ولاقوا دعم الأمراء والسلاطین في 
مناطقهم. من أمثال هؤلاء جلال الدين الرومي المولود عام۱۲۰۷ والذي كتب بالفارسية 
وأسس الطريقة المولوية وفي ديوانه المثنوي خس وعشرون ألف بيت شعر؛ وهناك منصور 
أبو القاسم الفردوسي المولود عام 44٠‏ مؤلف ملحمة الشاهنامه» ومن الشعراء الذين کتبوا 
بالتركية يونس الامري. 


۳۹ 


الأدب 


كان الأدب أحد المجالات الثقافية البارزة في العصر العباسي» وقد تطورت العلوم الأدبية 
بشكل كبير فظهر فن السجع وفن المقامات» وهي عبارة عن قصص خيالية لبطل أوحد عادة 
ما تكون ذات مغازي أو تہدف للمطالبة بإصلاحات معينة؛ وكان أول من صاغها بديع 
الزمان ا همذاني» وقد غلب عليها التکلف الأدبي» وأحد أشكاها القطع الآ في وصف ظلم 
أحد القضاء للهمذاني: «وأقسم لو أن اليتيم وقع في أنياب الأسودء بل ا حیّات السود لكانت 
سلامته أحسن من سلامته إذا وقع في غيابات هذا القاضي وأقاربه». 


كما انتشر فن الروايات والقصص ذات العبر ككتاب كليلة ودمنة لابن المقفع والذي مرر 
من خلاله نقدّا لاذعًا لولاة الأمر على ألسئة حوار جرى في مملكة ا حیوانء رغم أن النض 
الأصلي قادم من الأدب الفارسي غير أن ابن المقفع قد زاد عليه ومن خلال ترجمته لعب دورًا 
باررًا في الجتمع العباسي ومنه تحول إلى أدب عالمي. ولابن المقفع كتابات أخرى أدبية تعكس 
الحالة الثقافية السائدة کمؤلفہ «الأدب الصغیر». 

في حين نحا الجاحظ في مؤلفه البخلاء إلى سرد قصص قصيرة وفكاهية حول نوادر 
البخلاء وقد نال كتابه نجاحًا عارمًا في أوساط المجتمع العباسي. 

خصائص الأدب العباسي» تتميز بفصاحة اللغة المستعملة من ناحية» وتنوع الأساليب 
الأدبية» فخلال المراحل الأول من عهد الدولة كان الأدب يستعمل جملا قصيرة وذات 
معاني واضحة مبتعدًا عن التكلف الأدبي أو فنون الخطابة من زخرفة لفظية أو ترادف وتضاد 
وسجع وسواہ ومع ازدهار الدولة وظهور العدد الوفير من الأدباء والشعراء والقصاصة» 
أخذ تجمیل التصوص والعنایة بمفرادتها يصبح أمرًا شائعًا بل تحوّل في واقع الأمرء إلى منافسة 
بین الأدباء وسجالات في بعض الأحيان» كالسجال الذي نشأ أواخر القرن العاشر بین 
بديع الزمان الهمذاني والمخوارزمي» وأحیانا كانت السجالات تتخذ مواضيع معيئة كالنقاش 
حول أفضلية الديك أو الطاووس أو منافع الكلب ومساوئه» أو إبداء الرأي في السجالات 
الدينية القائمة والصراعات بين المذاهب والدارس الختلفة» حتى شبه البعض تلك المرحلة 
بالنقاشات السفسطائية. ومال عدد من النقاد السالفين والمعاصرين؛ إلى اعتبار التكلّف الأدبي 


۳۷ 
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رغم جماليته» نوعا من أنواع الضعف حيث يغلب الشكل على العنی» وتحد الجمل بالقيود 
اللفظية والزخارف البديعية. 

وقد تراجع الأدب العباسي بدرجة كبيرة» خلال العصر المملوكي وزمنالخلافة العباسية 
في القاهرة. 

وال جانب الدب المكتوبء انتشر الأدب المحكي ومنه قصص ألف ليلة وليلة التي يندرج 
وتتناقل على ألسنة الحكواتية حتى تم تدوينها في القرن العاشر لمحاولة ضبط النص. 

ورغم أنتشارها في أوساط العامة غير أن نصوصها كانت مزخرفة بمجملات العبارات 
ومطعمة بالأشعار المحلية» ويمكن أن يدرج تحت هذا التصنيف الأدبي أيضًا قصص الزير 
سام وعنترة بن شداد» وهي على الرغم من کونہا قصص تاريخية حقيقية إلا أنه قد تم توسيعها 
وزخرفتها لتناسب الذوق العام. 

وعندما ترجمت إلى اللغات الأوروبية عام ۱۷۰4 قصص ألف لیلة وليلة للمرة الأولى 
لاقت نجاحًا منقطع النظير وقد شرحها وعلق عليها أكثر من كاتب واستمرت دور النشر في 
آوروبا بإعادة طباعتها حتی ۰۱۸۳۸ ما دفع الناقدة رنا قباني لاعتبار قصص ألف ليلة وليلة 
وأدبها ثورة القرن الأدبي في آوروبا. 

بل وقد أثرت هذه القصص على الكتاب الأوروبيين نفسهم فظهر على سبيل المثال التشابه 
بين رواية كليوماد في فرنسا وقصة «الخصان السحور» العربيةء ورواية بيير دو بروفانس 
المطابقة لقصة «قمر الزمان» المندرجة ضمن أدب ألف ليلة وليلة آیضا. 

ويرى عدد من النقاد أن مجنون ليل التي تندرج ضمن الدب العباسی وتعكس علاقة 
الغرام بين قيس ولیلل» قد اعتمد عليها ویلیام ‏ شكسبير في مس رحيته ارومیو وجولييت». فعل 
الرغم من أن السعودي لم يجد لهذه القصص أي أهمية سوى التسلية امابطة وذلك في كتابه 
(مروج الذهب» وكذلك ابن حاتم حين آشار إلى انتفاء قیمتها الأدبية» إلا أن الأدب العبامي 
قد بلغ ذروة نجاحه عن طريقهاء سواء في الشرق أو في الغرب. 


۳۸ 


وتشیر رنا قباني أن سبب نقد مثقفي العباسیین كال مسعودي وابن حاتم لهذا التيار الأدبيء 
يعود لانتشارہ في أوساط العامة ولترکیزه على اہتماماتہم؛ فیغلب قصصه تناول جمال الشساء 
ومکرهنّ وخبشهن والاشارة إلى البذخ والثروات الطائلة. فهو دب موجه أساسًا حمھور 
ذكوري وفقیر. 

إلى جانب هذا النوع من الأدب انتشر فی العصر العباسي أدب الرحلات» وأقبل الناس على 
هذا النوع الأدبي لا تضمنه من معلومات عن أقطار الدولة البعيدة أو حتى تلك تقع في الصين 
أو الهندء لمعرفة طرق حياتهم ومن کتاب أدب الرحلات الادريسي الذي کتب عن جنوب 
شرق آسيا فيالقرن الثاني عشر.[۱۵۳] ول یکن أدب الرحلات دومًا دا علميًا دقیقا فأدخلت 
عليه الأساطير والبالغات التي استسيغت في الجتمع کأسطورة بلاد الواق واق والتي ذکر 
عنها ابن خرداذبة في القرن التاسع أنها كثيرة الذهب حتی أن أهلها یتخذون سلاسل كلام 
وأطواق قرودهم من الذهب. 


نحو اللغة 

شهد العصر العباسی تطورًا هامًا في بنية اللغة العربية. إن أغلب الباحثین يعيدون نشأة 
الحو العربي إلى أبو الأسود الدؤلي والذي كات أيضًا آول من وضع النقاط على ا حروف في 
الأبحدية العربية؛ غير أن التطور الحام للغة إنم| تم خلال المراحل اللاحقة للدؤلي» خصوصًا 
في العصر العباسی» حیث اشتهر فيه أبرز النحاة كعيسى بن العمر الثقفی وأبو عمرو بن العلاء 
والخليل بن آحد وسیبویه الملقب ١إمام‏ العربیةاء ویونس بن حبیب والكسائي مؤسس مدرسة 
الكوفة في النحو»والأصمعي والزخشري وسواهم. وخلال هذا العصرء أعيد ترتیب الأبجدية 
بالشكل التعارف عليه اليوم» بعد أن كانت مرتبة وفق الترتيب التقليدي للغات السامية. 


كما ظهر التشكيل بالشكل المتعارف عليه اليوم» وذلك على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
سوى ذلك فإن اختلاط العرب بالشعوب الغير عربية والتفاعل ا حضاري بین هذه الشعوب» 
أدى إلى دخول العديد من المصطلحات الغير عربية إلى هذه اللغة ومنها كلمة بیمارستان 
الفارسية الأصل والتي تعني المستشفى» وكلمة «عمق» العربية النحوتة من فعل «عمقو في 


۳۹ 


السريانية. بل إن ازدهار العلوم وتطور الا داب دفع إلى ظهور مصطلحات جديدة کابوهر 
وا حد والجبر والعنصر والتریاق وسوها ما دفع البحتري للقول: «آراکم تتکلمون بكلامناء في 
کلامناء با لیس في کلامنا». 


وهو ما دفع أيضًا إلى ظهور العاجم والقوامیس ا خاصة باللغة العربية» مستندة إلى القرآن 
والشعر ا ماہلی بشکل رتيسي» وكان الخلیل بن أحمد أول من جمع قاموسًا سماہ #العين»؛ على 
أن القوامیس اللاحقة ة قد نالت شهرة آکبر ولا تزال مستعملة حتی اليوم» کلسان العرب لولفه 
ابن منظور والقاموس المحيط للفیروزآبادي. 


وقد أدى هذا الاختلاط أيضًا وبشكل تدریجی: إلى نشوء اللهجات المحلية في العربية 
خخصوصًا خلال عهد الدولة المتأخر؛ ويعود سبب نشوء اللهجات واختلافها إلى اللغات التي 
كانت سائدة قبلاء فتأثر ت اللهجات الشامية والعراقية بالسريانيةواللهجة المصرية بالقبطية أما 
جات المغرب العربي فقد تأثرت باللغتین الأمازيغية والبريرية. 


العمارة 

اهتم العباسيون خلال عهود قوتهم بالناحیة العمرانية عناية واضحة فأنشؤوا عددًا من 
الدن الجديدة برمتھاء ولعل أشهرها عاصمة الدولة بغداد ومن المدن الأخرى التي شيدها 
العباسیونسامراء والمتوكلية والرحبة في الجزيرة السورية وغيرها. كما قام العباسيون بإنشاء 
شبكة واسعة من الطرق والجسور خصوصًا في العراق حاضرة الخلافة» وشيدوا الدارس 
والحامعات والمستشفيات والحامات العامة في المدن الكبرى وقد ذكر المؤرخ ابن جبير أن 
في مديتة دمشق وحدها أكثر من مائة مام» إضافة إلى التكايا التي تستضيف الفقراء والفنادق 
سس ال الغا عن نورق العامة وار في اد 
أو خارجها بصنابير المياه بحيث يستطيع عابر السبیل أن يرتوي من الطريق مباشرة. 

تأثر فن العمارة العباسية بالعمارة العراقية القديمة خصوصًا الأشورية وكذلك العمارة 
الفارسية» ولعل تصميم بغداد بشكل دائري له أربع أبواب هو أحد أبرز أوجه التأثر 
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بالعمارةالاشورية إذ إن الدن التي بناها السلمون سابقًا (ما مربعة کالقاهرة أو مستطيلة 
کالفسطاط ومن العراق انتقل هذا النمط العياري عن طریق الولاة والسلاطین إلى مصر 
وبلاد الشام. في حين یشکل استعیال الآجر والطین لبناء القصور بدلا من الحجارة آبرز 
تأثرات العمارة العباسية بالعمارة الفارسية خصوصّا خلال العهد الساساني. 

تمازجت مع العمارة فنون الزخرفة التي وصفها عدد من النقاد بأنها لغة الفن الاسلامي؛ 
وقد كانت زخرفة الساجد والقصور والقباب ا یدان الأسامی هاء بأشكال هندسية أو نباتية 
عرفتها آوروبا بالاسم الفرنسي ۸۵7۵65016 وتعرف الیوم بالزخرفة العربیة وقد انتشر 
هذا الصطلح نی العالم العربي حديئًا للاشارة إلى الز خرفة العباسیةہ على أن جذر الكلمة لغويًا 
يأتي بمعنی «التوريق». كما انتشر في العصر العباسي بنوع خاص الفن التجريدي رغم أن نشأته 
کتیار فني تعود للعصور ا حدیئة إلا أن العباسيين وخلال زخرفاتهم عملوا إلى عزل عنصر 
الزخرفة كالورقة أو الزهرة عن محيطهاء أي عمد الفنان العباسي بتجرديها عن حیطھا الطبيعي 
الذي يعطي إحساسًا بالذبول والفناء مانحًا إياها شعورًا بالداوم والبقاء. وإلى جانب الزخرفة 
النباتیق درجت زخرفة الأحرف العربية وازدهرت حتى أصبحت علا قاتا مثلاً بعلوم الخط 
العربي» رغم أن نشأته تعود لا قبل الإسلام. ومن أشهر أنواع الخطوطالخط الكوفي وخط 
الرقعة. وكذلك وعلى الرغم من عدم استساغة علیاء الدين المسلمين لتصوير الإنسان أو 
ا حیوانء إلا أن ال خلفاء العباسيين قد اعتنوا بالأمر کا تدل جدران القصور المكتشفة في شرق 
الأردن وسامراء. ويصنف النقاد الزخرفة العباسية بکونها زخرفة «كارهة للفراغ» إذ يقوم 
الفنانون برسم الزخارف من الحجم الكبير والمتوسط والصغير بحيث تملا جمیع الفراغات 
بزخارف ولوكانت متناهية في الصغر. 


کا اشتهر العباسيون الفسيفساء القادمة من الحضارة البيزنطية. 


الموسيقى والغناء 
قال ابن خلدون: «ما زال فن الغناء یتدرج عند العرب حتى کمل أيام بني العباس». 
ويقول عدد من النقاد: إن الوسیقی العربية في العصر العباسي بلغت ذروة محدھا من 


٤ 


ناحیتي الأداء الغنائي وانتشار العلو 7 ابحو ث والدراسات الموسيقية. واستمرت بغداد حتی 
منتصف القرن التاسع اليلادي مرکزاً حيوياً تنبعث منه إشعاعات النهضة الموسيقية قیة العربية. 

وقد اقترن تطور الوسیقی بحالة الرخاء الاقتصادي في الدولة خلال عهود قوتها من ناحی 
وبدعم ا خلفاء غير النقطع ها منذ مؤسس الدولة آبو العباس السفاح الذي أحب غناء سلمك 
الفارمي» مرورًا با خلیفة المأمون الذي كان يروقه ينوع خاص الغناء الاغريقي اليوناني وهو 
من أمر بترجمة الأصول النظرية للموسيقى إلى العربية فشكل بذلك أساس العلوم الموسيقية 
النظریة؛ وموسى اهادي الذي كان ابنه عبد الله مغنيًا ويجيد العزف على العود؛ وهارون الرشید 
الذي أنفق ثروة في منح الجوائز للمغنين والملحنين» وكان الخليفة الواثق بالله حسب شهادة 
المؤرخ حماد بن إسحق الموصلي: بأنه أعلم الخلفاء بهذا الفن» وأنه كان مغنیّا بارعًا وعازفا ماهرًا 
على العود. وقد لقي الفن من التشجيع والكرم في بلاطه ما يجعل المرء يظن أنه تحول إلى معهد 
للموسیقی» بدلا من كونه مجلسًا لأمير المؤمنين. 

وقد تمازجت الموسيقى العربية واختلطت. بأنواع الموسيقى السريانية والفارسية وشكلت 
معها مزيجا متماسكا حتى القرن العاشر» حون دخلت وبنتیجة وفود قبائل السلاجقة والأكراد 
الآلات النفخيةء وأخذت تحل مكان الالات الموسيقية الوترية التى كانت العماد الرئیسی 
للموسیقی العربية» ما دفع عدد من الورخین لإبداء استیاتھم من هذا التغير. ۱ 

وقد دون لنا ا مؤرخون عددًا من آبرز الفنانین والملحنين الذين تألقوا خلال العصر العبامي 
في مجالس خلفاء العصر العباسي الأول» وهم: حكم الوادي» وإبراهيم الوصلي» وابن جامع» 
ويحبى المكي» زلزلء ويزيد حوراءء» وفليح بن أب العوراء وعبد الله بن دحان» والزبير بن 
دحمان» وإسحاق الموصلي» وبرهوم؛ ومحمد الرف» وزرياب وقمر البغدادیة إلى جانب آخرين. 


والفن العباسی سابق للفن الاندلسی الممثل في الوشحات الأندلسية وسواهاء بل إن 
المؤرخين والنقاد يجعلون من الفن الأندلسى متأثرًا بالفن العباسى وكذلك الفن الموسيقى 
الغريي. 


وینتیجة هذا لاعتم بالوسیقی ومجالس الطرب» نشأت العلوم الوسیقیة فقام الكندي + 
کتابه «رسالة فی خبر تأليف الآأ حان) باستعمال ا حروف والعلامات في تدوین الألحان منشتًا 
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بذلك النوطات» و«کتاب الوسیقی الکبیر» للعالم والفیلسوف الفارابي» واکتاب الأغاني» 
للأديب أبي الفرج الأصفهاني وقد آهداه لسیف الدولة الحمداني» وکتاب «الأدوار» لصفي 
الدين الحلي والذي يقول الناقد كروسلي هولاند أنه كان الأساس میم ما تبعه من مؤلفات 
تتناول الجوانب العلمية في الموسيقى أو التحلين» وكذلك تطرق ابن سينا الطبيب المعروف في 
كتابه «الشفاء» لدور الموسيقى في العلاج وأنواع الوسیقی الملائمة شا. 

على أنه قد اقترنت مجالس الطرب عادةً بخلاعة جنسية تقوم بها إماء الخليفة أو السلطان» 
وكذلك بشرب الخمورء وكلا الأمرين ما لا تبیحھ| الشريعة الإسلامية؛ هذا ما دفع عددًا 
من الفقهاء وعلاء الدين إلى تحريم الموسيقى والغناء» وذهب الباحث رضا العطار بان أغلب 
الفقهاء العباسییین حرّموا الوسیقی والغناء وكان أشدهم بذلك أنس بن مالك التمذمب 
با مذهب الشافعي حتى اعتبر أن الانسان لو ترنم لنفسه في خلوته فذلك خطيئة» ويشير العطار 
أن أبو حامد الغزالي كان الوحيد ممن أشار صراحة إلى عدم تحريم الشريعة الإسلامية للغناء. 


الغلوم 
العلوم العامة 


العام القديم كا رسمه الإدريسي. كان الشمال في ذلك العصر یرسم أسفل الصورة؛ لاحظط 
التشابه في الحدود العامة بین ا خارطة التي تعود للقرن الثاني عشر وا حرائط الحالية. 


لم يكن لدی العرب في شبه الجزيرة العربية علومًا متنوعة؛ ولم يركز الأمويون اهتم|ماتہم 
على مجالات متنوعة في العلوم» لذلك فان تأسيس العلم العربي فعليًا يعود للعصر العباسي» 
معتمدًا في البداية على ترجمة أعمال الفلاسفة والعلماء اليونان كأرسطو وآفلاطون» وذلك 
بدعم من الطبقة الحاكمة. وفي الرحلة الثانية أصبح العلماء العباسیون يضيفون ويبتكرون في 
العلوم النظرية والتقنية على حد سواء. خلال تلك المرحلة» كان الجهل والأمية متفشيان في 
تمامًا. يقول في هذا الصدد الزرخ الفرنسي لومبادر في كتابه «الإسلام في فجر عظمته» الصادر 
عام ۱۹۷۳ أنه بینما نست آوروبا العلومء ظل العرب في جامعاتهم يدرسون إقليدس وفيزياء 


از 


العناصر وخروطیات آبولونیوسوآرمیدس وبطلیموس, ما أدى إلى تحول العربية إلى لغة 
العلوم العالمیة فأنتج العباسوین علماء في الفلك وعلوم الطبيعة والفیزیاء والطب وریاضیاتیین 
یصفهم الورخ نفسه بأنہم «من الطراز الأول». وقد شاطره ذلك الرأي الؤرخ الفرنسي رونان 
حيث صرّح: إن العلم حقا أحد مؤسسات الحضارة الاسلامی وم يقم حسنون بتشجیعه 
فقط بل إن ا خلفاء قاموا بتأسيسه وتنميته. 


وتجدر الإشارة أن أمويو الأندلس قد قاموا أيضًا بتشجيع العلوم وعن طريق قرطبة» 
أكثر ما هو عن طريق بغداد انتقلت هذه العلوم نحو أوروباء باستثناء مرحلة الحروب 
الصليبية والسفارات المتبادلة قبلها. وساهمت هذه العلوم لدى انتقالها في بناء الحضارة الإنسانية 
الحديثة. ويقول ألكسندر كويريه في هذا الصدد: إن العرب في بغداد وقرطبة كانوا معلمي 
الغرب ومربيه. لأنه لم يترجم العرب أعمال الیونان الفلسفية والعلمية إلى العربية وفقط بل 
أضافوا إليها مؤلفات برمتها. ولأنه لم يكن هاك في الغرب شخص يمكنه أن يفهم كتبًا ها 
صعوبة فيزياء أو ماورائیات أرسطو أو مولفبطلیموس «المجسطي». فاللاتينيون بمعزل عن 
عون الفارابي وابن سينا وابن رشد بشروحهم وتعلیقاتہم على هذه المؤلفات» لم يكن ليصلوا 
يومًا إلى فهم تلك الكتب. 


غير أن لومبادر وكويريه» وكذلك جورج مينوا قد أشاروا إلى انہیار شبه تام للعلوم في 
الدولة العباسية منذ القرن العاشرء ذلك لا يعود فقط لتدهور الاستقرار السيامي وتراجع 
حال المعيشة» بل لبروز تيارات دينية متشددة استطاعت السيطرة على القصر وأثرت على 
العلوم بشكل سلبيء وإحدى هذه التيارات كا اتفق المؤرخون الثلاثة الدرسة ا حنبلیة التى 
ركزت على سلبية التعاطي مع أي علم أو كتاب غير القرآن والسنة» ونحا بعض عل‌ائها لاعتبار 
فلسفة ذلك الزمان زندقة» وجاء في إحدى أدبيات الحنابلة: لا تفرط في دراسة الکواکب إلا 
لمساعدتك على تحديد ساعات الصلاة. لا أكثر من هذا. 

ويضيف كويريه أن الفكر العقلي الجدلٍ الذي كان آحد أبرز میزات الحضارة قد تراجع 


مع السلاجقة واختفى مع الاجتیاح المغولي وبالتالي کف العرب عن البحث والتحديد واكتفوا 
بالنقد والتقليد. 


ومن أبرز النجزات العلمية في العصر العبامي» رسم أول خارطة للعالم بأسره على يد 
الإدريسي الولود في سنة ۱۱۰۰ وقد ظل كتابه «نزهة الشتاق في اختراق الآفاق»؛ كتاب 
الجغرافيا الأول في الشرق والغرب. 

ومن العلماء العباسيين البارزين أيضّاء ابن الهيثم المولود عام ۹۲٥‏ والذي ألف مائتي كتاب 
في الطب والفلسفة والرياضيات والفيزياء ولعل كتبه حول الأشعة وانکسارها وانعكاسها 
أبرز ميادين كتابته» وقد حاز مؤلفه «الناظر» الذي درس به الأشعة شهرة عالمية. ويعود له 
أيضًا عدد من الابتكارات كصقل العدسات المحدبة والمقعرة. 


وأيضًا عبد الله البتاني الذي ولد في الرقة وعاش با عام ۸۰ء واشتهر بعلم الرياضيات 
حيث أكمل تنسيق الزوايات حصو صًا الجيب وجيب التمام والظل» وناقش نظریات بطليموس 
حول الكواكب وزاد عليها في كتابه (تعدیل الكواكب» وكتابه «زيج البتاني». 

هناك أيضًا ابن سينا المولود في بخارى عام ۹۸۱ وله مؤلفات في مواضيع شتى أجلها 
«القانون في الطب» وهو موسوعة تحتوي خلاصة ما توصل إليه الإنسان في هذا المجال» وقد 
ظل متداولاً ومتدارسًا في ختلف أصقاع العالم حتى القرن السادس عشر. وفي مجال الصيدلة 
برز ابن البيطار الذي ولد في الأندلس عام ۱۱۹۷ وطاف أوروبا واستقر في دمشق إلى أن 
توفي عام ۸٢۱۲ء‏ وساهمت رحلاته في معرفته أنواع النباتات وتركيب عقاقير طبية منها. وقد 
ألف ابن البيطار عددًا من الكتب أبرزها «احامع في الفردات الطبية)» ويعتبر من رواد طريقة 
الاستنباط العلمية» إلى جانب جابر بن حيان العالم الكيميائي الذي نال دعم هارون الرشید 
وأسس وتلامذته منهج التجربة في العلوم. 

وهناك أيضًا الكندي وهو من أبرز الفلاسفةء والرازي الذي كان له مؤلفات طبية أبرزها 
«الحاوي» ومؤلفات فلكية ناقش خلاها كروية الأرض وعدم تمركزها في قلب العام؛ كا 
اشتهر علم التأريخ وفق الروايات التناقلة ومن المؤرخين ابن كثير والمقريزي» وانبثق منه 
علم أنساب العرب وتدوين سير أعلامهم ومن الكتب اغامة في هذا الصدد كتاب «وفيات 
الأعيان» لابن خالكان. ومن العلوم التي نشأت أيضًافي كنف العباسيين» علم الجبرء وكذلك 
فقد ابتکر امخوارزمي أول لوغاريتم في العالم. 


وم یقتصر الأمر على المسلمين» إذ برز العدید من العلماء غير السلمین کثیوفیل بن توما 
الذي شغل منصب كبير علماء الفلك لدی الخليفة» وقیس الماروني المؤرخ الذي وضع مؤلقًا 
آرخ به تاريخ البشرية منذ خلق آدم وحتی خلافةالحتضد» وجرجس بن بختیشوع الولود 
عام ۷۷۱ وجبریل بن بختیشوع تلمیذه الولود عام ٩‏ ۸۰ وهم آبناء أسرة مسيحية من الأطباء 
والعلماء وحنین بن إسحاق وابن اخته حبیش بن الأعسم» وعبد السیح الكندي من القرن 
التاسم ویوحنا بن ماسویه والذي كان وأبيه قبله» مدير مشفی دمشق خلال خلافة هارون 
الرشيد» وغیرهم. وفي الواقع» فإنه من الصعب حصر جميع علماء العباسيين وم لفاتهم لکثرتها 
وتتوعها. 


الترحمة 

اهت العباسيون بترجمة الكتب والخطوطات القديمة إلى العربیة» فشكل ذلك بداية 
الثورة الفكرية والحضارية في العصر العباسي. كان العرب يجهلون اللغة اليونانية التي دونت 
بها أغلب المؤلفات العلمية القديمة آمثال أرسطو وأفلاطون وغيرهماء ومع اهتمام ال خلفاء 
خصوصًا أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد وابنه الملأمون بالعلوم» عهدوا بعملية الترجمة إلى 
السريان وبشكل أقل للفرس. 

وقد كانت الترجمات تتم على مر حلتين» من اليونانية إلى السريانية ومن السريانية إلى العربية. 

كذلك فقد نقل العرب» الأدب السرياني بكامله إلى لختهم وقد اعترف المؤلّفون العرب 
القدماءء كابن أبي أصيبعة» والقفطيء وابن النديم والبيهقي» وابن جلجل وغیرهم بقصّة 
غزو العرب للأدب السريان والمؤلفات التي ترجمت عن السريانيّة إلى العربيّة في أرجاء الدولة 
العباسيّة والأندلس: 


«ازدهرت الترجمة على أيدي السريان في الفترة الواقعة بن عامي .400-!/6٠‏ فقد 

عكفوا على ترجمة أمّهات الكتب السريانيّة واليونانية والفارسيّة إلى العربيّة» وكان على رأس 

أولئك المترجمين في بيت الحكمة «حنين بن إسحاق» الطبیب النسطوريٌ» فقد ترجم إلى اللغة 

السريانيّة مائة رسالة من رسائلجالینوس» وإلى العربيّة تسعاً وثلائین رسالة آحری» وترجم 
3 


أيضاً کتب القولات الطبيعيّة والأخلاق الکبری لأرسطوء وکتاب الجمهوريّة؛ وکتاب 
القوانين والسياسة لافلاطون, فکان المأمون یعطیه ذهباً زنة ما ینقله من الکتب. وقام ابنه 
اسحق في أعمال الترجمة آیضا فنقل إلى العربيّة من کتب آرسطواليتافيزيقیا والنفس وفی توالد 
ا حیوانات وفسادهاء كما نقل إليها شروح الاسکندر الأفروديسي وهو کتاب كان له آثر كبير 
في الفلسفة الإسلاميّة. وکان قسطا بن لوقا یشرف على الترجمة من اللغات اليونائيّة والسریانیّة 
إلى العربيّة. وقد أقام المأمون یوحنا بن البطريق الترجمان أميناً على ترجمة الكتب الفلسفیّة من 
الیونائیّة والسريانية إلى العربيّة» وتول كتب أرسطو وأبقراط. وم يكن ا خلفاء وحدهم یہتمّون 
بالترجمة والنقل إلى العربيّة بل نافسهم الوزراء والأمراء والأغنیاء: وأخذوا ينفقون الأموال 
الطائلة عليهاء فيقول ابن الطقطقي: إن البرامكة شجعوا تعريب صحف الأعاجم حتى قيل 
أن البرامكة كانت تعطي المعرّب زنة الكتاب المعرّب ذهبا. وبالغ الفتح بن خاقان في إنفاق 
الأموال على الترجمة والتأليف. وكان عبد الملك بن الزيات لا يقل عنه سخاء في هذا المجال. 

بسبب هذا النشاط ينحو عدد من الباحثين لاعتبار النشاط السرياني وما رافقها من 
حركات ترجمات» عنصر أساسي من عناصر خلق «الحضارة العربية»» وساهم ذلك؛ في الوقت 
نفسه بإحلال العربية كلغة تخاطب بين السريان بدلا من السريانية» وذلك في العراق على وجه 
الخصوص غير أن هذه العملية لن تنتهي قبل القرن الثالث عشر. 


الاقتصاد 

النظام الاقتصادي في الدولة العباسية» كأي نظام قبل الثورة الصناعية هو نظام إقطاعي 
وقوامه الزراعة. وقد كانت الأراضي الخصبة مقسمة إلى آربع قطاعات: أراضي الدولة التي 
تعود أرباحها مباشرة للخليفة أو السلطان أو كبار قادة الجيش» وأراضي الأوقاف التي كانت 
تشكل ممولاً أساسيًا للمساجد والمدارس الفقهية» وأراضي الإقطاعيات الخاصة حيث تکون 
تملوكة لمتنفذي الدن ووجهائهاء مع وجود نوع رابع قليل الانتشار تمثّل في الملكية الخاصة 
للأفراد. 


۷ 


كان الفلا حون یعملون کعبید أو آقنان لدی ملاك الأراضي ویستقرون في قری صغيرة تبنی 
بالقرب منهاء ویقتاتون من حصتهم من غلال الاأرض؛ وإذا ما احتاجوا شیء) کانوا یشترونه 
من الباعة التجولین أو آسواق الدن القريبةء فالحياة القروية كانت مستقرة ومزدهرة وکان 
يعيقها انعدام الأمن خصوصًا خلال عهود ضعف الدولةء إذ تعرضت الاقطاعیات للغزو 
والتخریب سواء من دول مجاورة أو من قطاع الطرق. وقد حاولت الدولة خلال عهد القوة 
السيطرة على الوضع من خلال توجیهات موسی المادي وهارون الرشید؛ وخلال فترات 
انعدام الأمن أخذ سکان القری بالنزوح نحو ا مدن ما آثر على الاستقرار الاقتصادي. 


آما الصناعة» فکانت بجزء منها تعتمد على الزراعة» کصناعة السکر الستخرج من قصب 
السکر خصوصًا في مصروالاحواز» أو صناعة ا مواد الغذائية من مشتقات ا حلیب وتسویقها 
في المدن» آما الصناعات الغیر معتمدة على الزراعة» فکان هناك الصناعات ا حربیة کالسیوف 
أو نسح ا حریر والصوف والکتان وآنواع الاقمشة الأخرى وازدهرت بنوع خاص حياكة 
السجاد في إیران وبلاد الشام وصناعة الزجاج وزخرفته وإنتاجه بأشكال فنية» وصناعة الورق 
التي انتقلت من الصین إلى بغداد عن طریق سمرقند على يد يحيى البرمكي وفي خلافة هارون 
الرشيدء والفخاریات والنحاسیات المختلفة فضلاٌ عن صناعة السفن. 


ریکل التسويية رع این ادن الکری انا رانا دد الا خی 
وأقل أهمية کطرابلس؛ آما کبری الدن فكانت بغداد وقد وصل عدد سکانہا في القرن التاسع 
إلى مليون نسمةء لتكون أكبر مدينة نی العا 

وكان في الدن الصغری السوق ختلطا حميع أنواع السلع. أمافي المدن الكبرى فكان هناك 
عدة أسواق: كسوق الوراقين وسوق النجارين وسوق الخضار وسواهاء ويشرف على كل 
سوق مجموعة من العمال يشرفون على نظافة السوق: والتأكد من عدم غش التجار بالموازين 
ويشرفون على الآداب العامة» مع تخصيص أماكن لبیع ا خمور وغيرها من منكرات الشريعة 
الإسلامية. کم|انظم عمال الصناعة أنفسهم فيم دعي «الطوائف الصناعية» وهي أشبه بالنقابات 
في عصرنا ا حالي» ومهامها الحفاظ على حقوق العاملين في المهنة» وتشرف على تعليم الراغبین 
بامتهانها أصول المهنة. 


۸ 


ومع تراجع وضع الدولة الاقتصادي ازداد الفقر والفاقة وم تستطع التکایا الخصصة 
لرعاية الفقراء من أداء واجباتها ى) كانت في السابق» وتشير الأدبيات العباسية بعد القرن 
التاسع إلى انتشار الفساد والرشوة حتی في سلك القضاء. من أسباب الانهیار الاقتصادي 
تکلفة ا حروب التواصلة سواءً بين السلاجقة آنفسهم أو مع الصليبيين» وسوی ذلك فقد 
ضرب القحط والحفاف العراق وبلاد الشام فترة طويلة وزلزلت النطقة عدة مرات هزات 
آرضية» ومحصلة القول فان ضعف الدولة العباسية كان في أحد شقوقه اقتصادیا. 


مساحة الدولة امترامیة الأطرافء وتمركزها في قلب العالم القدیم؛ جعل من آراضیها معبرًا 
تجاريًا ومرًا لقوافل البضائع بین الشرق الأقصى وأوروباء ولعل طریق ا حریر الذي يعود لفترة 
قبل الیلاد آشهرها وقد اشتهر بتجارة التوابل والعطورء والطریق الجنوبي نحو إفريقيا حیث 
كان التجار یسوقون بضائعهم مقابل الحصول على الذهب التي اشتهرت به تلك الأصقاع 
خصوصا مملكة غانا وقبائل السودان الوثنية» كا نشطت خلال هذا الطريق تجارة الرقيق» وقد 
ارتبطت الدولة العباسية بعلاقات جيدة مع ا مالك المتعاقبة في أثيوبيا حاليًا وأشهرها تملكة 
النوبة» والتي سمحت للعباسيين التنقيب عن الذهب والزمرد في أراضيهاء كا كان هناك 
طريق تجاري بحري یربط البصرة جنوب العراق بالساحل الإيراني ومنه نحواهند والصين 
وكانت الرحلة به تستغرق ستة أشهر. كانت الدولة تفرض أتاوات على القوافل ما أمّن ها 
قطعًا نقدیا ثابتا للخزيئة» غير أنه في زمن ا خلافة العباسية في القاهرة» اكتشفالبرتغاليون رأس 
الرجاء الصالحء وتحولت مع الاکتشاف الجديد طرق التجارة صوب نصف الكرة الجنوبي» 
ما عنى آنذاك فقدان الدولة موقعها كمتحكم بالطرق التجارية» ما أدى إلى زيادة الوضع 
الاقتصادي خلال العهد المملوكي تدهورًا. وعمومًا فإن العهد المملوكي لم يتميز قط بازدهار 
اقتصادي» ويضرب المؤرخون مثالا على ذلك يأن سكان مصر وبلاد الشام قد انخفض إلى 
الثلث عما كان الوضع عليه قبل استلام المماليك للسلطة. يعود ذلك بشكل رئيسي للفساد المالي 
واحتکار الثروة والصراعات بین الماليك آنفسهم عل أن المماليك قد تمتعوا باستقرار سياسي 
بعد هزيمة المغول عام ۱۲٦١‏ وجلاء الصليبيين عام ۰۱۲۹٩۱‏ 


العملة الرسمية هي الدینارء وهو مطبوع من معدني الذهب والفضة وكان ولاة الأمر 
يعمدون إلى خلطه بالقليل من النحاس أو البرونز بهدف طباعة كميات أكبر من النقد؛ ونظام 


۹ 


الضرائب مأسس وفق الشريعة الاسلامية من خراج وعشور وزكاة» وني بعض الأحيان کان 
السلاطین أو ا خلفاء یفرضون ضرائب استثنائية لم تنص عليها الشریعة ما تسبب باعتراض 
الفقهاء ومنها الکوس؛ وعمومّا فان الضرائب الاسلامية كانت في الغالب تجبی سنویا آما 
الکوس فتجبی شهریا. آما (نفاق آموال الدولة فکان وفق رژية السلاطین أو الخلفاء فعل 
الرغم من أن الشريعة قد نظمت طرق ا حبایة غير آنها م تنظم طرق الانفاق ما ساهم بارتباط 
طرق الإنفاق بشخصية ا حاکم وحاشیته؛ إذا كان مصلحًا ملتزمًا أنفق ا ال في خدمة الدولة 
و تحسین مرافقها أو آهمل الأمر کلیّا أو جزئيّاء وقد نقل عن نفقات قصور ا خلافة بأنها كانت 
تشکل ثلث واردات الدولة في بعض العهود. 

إحدى مصادر الدخل كانت الغزوات فقد اعتاد العباسیون في عهود القوة تسییر غزوة کل 
صیف نحو التخوم والثقور» ودعیت هذه الغزوات بالصوائف؛ والهدف منها لم يكن توسیع 
رقعة الدولة بقدر ما كان كسب غنائم وکمیات نقد جديدة سواءً عن طرق الصلح بفرض 
ا حزیة أو عن طریق الاستیلاء على مقدرات الأماكن المقصودة ونهبها. یمکن ملاحظة ذلك» 
بآن مساحة الدولة لم تتسع حتی في عهود القوةء كا هو حال في الدولتین الراشدية والأموية 
من قبلها والعث‌انية من بعدها. 


للجتیع 

الجتمع العباسي کان مقس من ناحیتین؛ الأولى الناحية الدیینیة حیث يو جد عامة السلمون 
ومن ثم الموالي وهم العبيد العتقین السلمین؛ ومن ثم أهل الکتاب وهم عموم رعايا الادیان 
التي اعترفت بها الشريعة الاسلاميةء وأخيرً الرقیق وهم العبید والجواري الذين كانوا يباعوا 
ويشتروا أو يأسروا في عهد الدولة العباسية. آما الناحية الثانية التي صنف المجتمع خلالها هي 
الطبقة الاجتماعیة على رأسها طبقة الحكام والتي تشمل الخلفاء والأمراء والسلاطين والولاة 
والوزراء وقادة ا حیش؛ وقد تميزت هذه ا حقبة بالثراء والبذخ وتذوق الفنون. أما الطبقة 
الثانیة هى طبقة علماء الدين والفقهاء الذين كانوا يشكلون أساس النظام القضائي والفقهي 
والتعليمي بشكل كبير خلال عهود ضعف الدولة. أما الطبقة الثالثة فهي طبقة التتجارء وهم 


©۰ 


بدورهم یقسمون إلى تجار کبان وغالبًا ما كانت تجارتہم تقوم على الرقیق أو الجوهرات 
وغيرهماء وهؤلاء علاقة وثيقة مع طبقة ا حکام؛ والتجار الصغار ویندرج في إطارهم ا حرفیین 
والصناع وأرباب ا مھنء والذین کانوا العصب الرئیس لیاۃ الدن. إلى جانب الطبقة الرابعة 
والتي تشمل الفلاحین الأقنان والعبید» ویضیف بعض الباحثین طبقة أخرى مثلة بجند 
الجيشء إذ كانت مهمة ا حندیة آشبه بمهمة دائمة آنذاك. 

كأي مجتمع آهلي» كانت العائلة تعتبر الركيزة الأساس للمجتمع العباسي. يرأس الأسرة 
كبيرهاء ومن حوله زوجاته وأولادہ وی بعض الأحيان أحفاده» إذ إن الأولاد غالبًا ما 
يتزوجون في منازل آبائهم» ویعملون في مهن آبائهم ما آدی إلى تخصص العائلات بمهن معینة. 
آما مرأۃ في العصر العباسی» يمكن تمییز دورها فی حقبتين» ا حقبة الأولى نرى آثارًا عديدة لها في 
الحياة العامة فاشتهرت 57 من المغنيات والشاعرات والأدیبات بل والسياسيات كخيزران 
وزبيدة زوجتا هارون الرشید واللتين ساق لما الباحث محمد خريس دورًا أساسيًا في (جعل 
عصر الرشيد آزهی عصور العهد العباسي)؛ 

ويرى عدد من الباحثين أن انتشار الخلاعة في قصور ا خلفاء وأثرياء الجتمع» قد أثر سلبًا 
على وضع المرأة الاجتماعي خلال تلك الفترة. وقي المرحلة الثانية اتكفأت المرأة من جديد نحو 
النزل وأما على صعيد القصی فقد برزت عدة نساء أيضًا كزوجة المقتدي (شمس النهاراء 
على ماروى ابن الأئیرء وكذلك زوجة طغرل بك والتي «کانت سديدة الرأي فرّضها زوجها 
أمره في كثير من الأمور فكانت على أحسن تدبير). 

الالتزام بالشريعة ومنكراتهاء كان متفاوتًا بدورہہ فالجتمع العباسي أساسّاء مجتمع متدين 
غير أن الحانات ومجالس السمر العامة ومناطق بیع المشروبات الكحولية كان موجودا خصوصًا 
في المدن الكبرى» حيث هناك اختلاط بين مسلمين وغير مسلمین: من تبيح شرائعهم الخمر 
وغيره. يقول الباحث والفکر المصري قاسم أمين في كتابه «تحرير المرأة» أن عادة النقاب قد 
ظهرت وانتشرت في العصر العباسى» تأثرًا من المسلمين بزرداشتبي فارسء وأنه انحصر 
انتشارها بین نساء المدن والطبقات العلیا وليس بين الفلاحات في الريف؛ كذلك فقد ندد أمين 
بعزل النساء في «الحرملك» معتبرًا أنها عادة عباسية أيضًا. آراء أمين ومن تبعه في هذا الرأي 


وه 


تعتبر حمل نقد من الباحثین السلمین الا خوین الذي یؤکدون أن النقابقد ظهر منذ عهد النبي 
حمدء وله رکائز في القرآن والحديث. 


كان العلم متاخا في الساجد والدارس خلال عهود القوة واحتضنت بغداد عددًا من آشهر 
جامعات العا م وأقواهاء غير أنه خلال عهود الضعف فان قلة من الناس فقط کانوا یرسلون 
آولادهم إلى الساجد لتلقن العلوم» وغالبًا ما كان یکتفی بأكبر أبناء الأسرة؛ ولم يكن العلم نی 
الساجد وهو ما یطلق عليه عامة اسم «کتاتیب» يكفي سوی لتحفیظ الق رآن وانطلاقا منه تعلم 
القراءة والکتابة ومبادیع ا حساب. 


دول العباسیین بعد زوال خلافتھم 1511 - )۱۹٦۷‏ 


نشأت عدد من الدول التي حكمتها السلالة العباسیة بحکم موقعها ورمزيتها نی العام 
الاسلامي بعد زوال الدولة العباسية وفي بعض ال حالات قامت الامارات العباسية قبل زوال 
خلافتھا وإن کان بشکل مستقل عنهاء کا م يطلب أحد من هؤلاء الأمراء الحق بالخلافة بعد 
زوال الخلافة العباسية نهائيًا عام ۱۵۱۷ أو يعد إلغاء ا خلافة عام ۱۹۲۲. وعمومّا فإنه لا یزال 
إلى الیومء يعيش في ختلف بقاع العام الاسلامي عدد كبير من الأسر التي تعود بأصلها للأسرة 
العباسیة ومنها بشكل أسامي في المملكة العربية السعودية واليمن وتركيا وإیران وبلاد الشام 
ومصر والسودان وا مندوباکستان وأفغانستان وأوزباكستان. وعلى الرغم من انقراض آخر 
دوشم عام 11717 إلا أنه قد برز عدد من العباسيين في مواقع مؤثرة» كالرئيس السودانی عمر 
حسن البشير والشيخ أبو قصي ماجد العباس مؤذن المسجد ا حرام في مكة وغيرهما. 

* إمارة بهدينان: أقدم الإمارات العباسية المستقلة تأسيسّاء ويعود قيامها إلى عام ۱۳۲۷ 
في كردستان العراق على يد الملك بہاء الدين العباسي أحد أحفاد الخليفة المستعصم بالله. 
وكانت مدينة العمادية الواقعة في محافظة دهوك حاليًا عاصمتها وقد تمددت في أوجها لتشمل 
أجزاءً من حافظتي أربيل ونينوى. عاشت هذه الإمارة زمئًا طویلاّء استطاعت فيه الحفاظ 
على استقلالها رغم کونہا تقع على حدود إمبراطوريتين عظيمتين ومتحاربتين بشکل دائم هما 
الإمبراطورية العشانية والإمبراطورية الصفوي وعلى الرغم من ذلك فلم تكن نہایتھا على يد 
إحدى هاتين الإمبراطورتين بل على يد إمارة كردية منافسة وقريبة ومنها هي إمارة سوران عام 
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۶ وسرعان ما قضی العش‌انیون على هذه الامارة آیضا وأنبعوها لولاية الوصل العثانية. 
[۷۷] هربت الأسرة ا حاکمة أحفاد الستعصم بالله إلى حلب وانتقل قسم منهم إلى جیزان 
واليمن» وهو مشهورون إلى اليوم بكنية «آل عاصم». 


٭ إمارة ال حعلیین: قامت في شمال السودان العاصر وینتسبون مباشرة إلى العباس بن 
عبد الطلب مباشرة دون أن یکونوا من ذرية أحد الخلفاء العباسیین في القاهرة أو بغداد. 
بعد اندثارالماليك هرب قسم من العائلة المالكة إلى السودان حیث آعلنوا استقلام عام 
۸ على يد سعید آبو دبوس؛ وقد اتخذ ا حعلیون من مدينة شندي عاصمة لهم. توالى على 
حکم الامارة سبعة عشر أمير عباسي إلى أن قضی عليها والی مصر محمد علي باشا خلال فتحه 
السودان عام ۱۸۲۳ء موحذا بذلك وادي النیل۔ 

٭ تملكة الشايقية : قامت في شال السودان وهم آبناء عمومة ا حعلیین ویرجع نسبهم إلى 
شایق بن حمیدان أحد أحفاد إبراهيم جعل (الجد الجامع لقبائل الجعليين العباسیة) بن الأمير 
إدريس بن قيس الذي ینتهی نسبه إلى العباس بن عبدالطلب مباشرة دون أن یکون من ذرية 
أحفاد الخلفاء وأعلن الشايقية استقلاهم عن سلطنة سنار في القرن السابع عشر واستمرت 
ملکتهم حتی عام ۱۸۲۱م حیث سقطت على يد محمد علي باشاأثناء غزوه للسودان. 

٭ تملكة بپاولبون قامت في بلاد السند عام ۱۷۰۲ على يد الأمير محمد المبارك خان 
الأولء ویعود استقرار قبائل عباسية في اند إلى بداية العهد العباسي وهم من المنتسبين . 
مباشرة للعباس بن عبد الطلب دون ا مرور باخلفاء؛ تميزت مملكتهم بالرفاه الاقتصادي 
والاهتام بالعلوم والاداب خصوصًا العلوم الشرعية» لم یتم القضاء بواسطة ا حرب على هذه 
الامارق بل ٍنه وفي آعقاب استقلال اند عام ۱۹2۷ وتقسیمها إلى دولتین ما ا مند وباکستان 
اختار آخر الأمراء العباسیین في بہاولبور الانضیام طوعًا إلى باکستان في ٥‏ آکتوبر ۰۱۹۶۷ 

* إمارة بستك العباسية تأسست عام ۱٦۷۳‏ على يد الأمير عبد القادر بن الحسن أحد 
أحفاد هارون الرشید. شملت منطقة الأهواز وضفاف الخليج العربي على الجانب الإيراني 
من ا خلیج. توالی على حکمها أحد عشر أميرًا حتی قضی علیها شاهایران محمد رضا بهلوي 
عام ۰۱۹1۷ فکانت بذلك آخر دولة حکمت من قبل السلالة العباسية. وقد انتقلت الأسرة 
الحاكمة إلى المملكة العربية السعودية والامارات العربية التحدة والبحرین. 
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۱۸۷۰۸۷ ۰۰۸۷ص 111 - برا‎ ۵۲3۲۰۰۱٢۰۲ 


الفصل الثاني 
آهم خلفاء الدولۃ العباسیۃ 


أبو العباس عبد الله السفاح 


أبو العباس َد الله بن محمد بن علي بن عَبد الله بن العباس بن عَبد الطلب القرشي الماشمي 
أمیر المؤمئين» وأول خلفاء بني العباس» وأمه هي ريطة الحارثية: ويلتقي مع النبي محمد بن عبد 
الله في جده عبد الطلب» كان مولد السفاح با حمیمة من أرض الشراه من البلقاء في الشام في 
أيام حكم الأمويين عام 5 ٠١‏ ه الموافق ۷۲۱ ونشأ بها حتى أخذ مروان أخاه إبراهيم الإمام؛ 
فانتقلوا إلى الكوفة» وبويع له في الكوفة بالخلافة بعد مقتل أخيه في حياة مروان؛ يوم الجمعة 
الوافق ۱۲ ربيع الأول ۱۳۲ ه وہذا فتحولت الدعوة العباسية على يديه إلى دولة» ولكن 
خلافته لم تدم طويلاء حيث توف بالجدري بالانبار يوم الأحد الموافق الحادي عشرہ وقيل: 
الثالث عشر من ذي الحجة عام ١77‏ ه وقد تزوج من أم سلمة بنت يعقوب المخزومية» 
زاتجت انف مدا را یط قزل لمت فاه کرد ار خی السرر 


مولده ونشأته 

نسبه 

* نسبه هو آبو العباس عبد الله السفاح بن محمد الامام بن علي السجاد بن عبد الله ا حبر 
بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
بنلژي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كناة بن خزيمة بن مدركة بن الیاس بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان 
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٭ آبوه هو محمد بن علي السجاد بن عبد الله الحبر بن العباس بن عبد الطلب القرشي 


٭ آمه هي ريطة بنت عبید الله بن عبد الله بن عبد الدار الحارثي 


كان السفاح أبيض» جميلاء طويلاء أقنى الانف» جعد الشعر» حسن اللحية» حسن الوجه 
فصیح الکلام» ور حي تو رر .کوبت سكين 
بن حسن بن علي بن أبي طالبء فقال لە: لیا أمير المؤمنين» أعطنا حقنا الذي جعله الله نا في 
هذا الصحف» فأشفق عليه الحاضرون أن يعجل السفاح عليه بشيء أو يترك جوابه» فيبقى 
ذلك مسبة عليه وعليهم» فأقبل السفاح عليه غير مغضب ولا منزعج فقال: «إن جدك علي 
كان خير مني وأعدلء وقد ولي هذا الأمرء فأعطى جديك الحسن والحسينء وكانا خير منك» 
شيئا قد أعطيتكه وزدتك عليه؛ فيا كان هذا جزائي منك»» فما رد عليه عبد الله بن حسن جواباء 
وتعجب الناس من سرعة جوابه وجدته وجودته على البديبة . 


قیل عنه 

أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صل الله 

عليه وسلم قال: خرج رجل من آهل بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن يقال له 
السفاح فيكون إعطاؤه ا مال حثياً» 

٭ قال عبيد الله العيشي قال أبي: سمعت الأشياخ يقولون: والله لقد أفضت الخلافة إلى 
العباسيون وما في الأرض أحد أكثر قارتاللقرآن ولا آفضل عابداً ولا ناسکا منهم. 

٭ قال الصولي: وكان السفاح أسخى الناس ما وعد عدة فأخرها عن وقتها ولا قام من 
مجلسه حتى يقضيه وقال له عبد الله بن حسن مرة سمعت بألف ألف درهم وما رأيتها قط فأمر 
پا فأحضرت وأمر بحملها معه إلى منزله. قال: وكان نۃ نقش خاتمه الله ثقة عبد الله وبه يؤمن 
وقل ما یروی له من الشعر. 


2۸ 


الدعوة لآل البیت 


اضطلع محمد بن علي وآبناژه بالدعوة السریة ودعموهاء وحين توفي محمد بن علي» تول 
الدعوة من بعده إبراهيم الامام بن محمد ء وكان ابن امرأة من حرائر العرب » وکاد الأمر أن 
يتم لولا أن كشفه مروان بن محمد الخليفة الأموي الأخير فقتل الامام ء وفر أبو العباس عبد 
الله السفاح وأخوه آبو جعفر المنصور إلى الکوفة» وكان إبراهيم الإمام قد أوكل الأمر إلى أبو 
العباس من بعده مع أنه أصغر من أبو جعفر المنصورء إلا أنه ابن امرأة حرّة ؛ وهي ريطة بن 
عبيد الله بن أبي ا مدان ا حارثي » وأبو جعفر [ابن أمة بربرية]. 


بدا مد ين عل نظیم ارز العو نیا تنظييا دقيقا فلم| توفى سنة ۱۲۵ هى صار الأمر لولده 
إبراهيم الذي س سس ام إبراهيم الإمام وقد عمل إبراهيم على دفع الدعوة قدمأء واستغل 
أولاده ودعاته أحاديث نُسبت زوراً إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تشير إلى أن ا خلافة 

ستؤول إليهم. إلا أن أمر تلك الدعوة انکشف» وسيق إبراهيم إلى حران عاصمة آخر خلفاء 
بني أمية مروان بن محمد حيث قضى هناك» وكان قد أوصى بالزعامة قبل رحيله إلى أخيه أبو 
العباس عبد الله السفاح وطلب من جميع أفراد آسرته وأتباعه السمع والطاعة أبو العباس كا 
أوصاه أن ينتقل مع إخوته وأسرته إلى الكوفة التي كانت تعد معقل الشيعة الحاقدين على بني 


أمية. 


تولی الخلافة 

ارتحل أبو العباس مع آسرته وأقاربه إلى الكوفة» وكان أحد کبار دعاتهم» واسمه حفص 
بن سلمان العروف باسم «أبي سلمة الخلال» في استقبالممء فأنزهم عند أحد شيعتهم في 
الكوفةء وذلك عام ۸۱۳۲/ ۷۵۰ وعندما تتالت انتصارات أبي مسلم الخراسانی على عمال 
الأمويين» خرج آبو العباس یوم الجمعة في ۱۳ ربیع الأول وصل بالناس في مسجد الكوفة. 
وألقى خطاباء أوضح فيه أحقیة العباسیین باخلاف وافتخر بقرابته من رسول اللہ وأثنى 
على أهل الكوفةء وندد ببني أمية واغتصایهم للخلافة. وکان منهكاً وختم خطابه بقوله: «أنا 
السفاح المبيح» والثاثر المنيح» وقد أكسبه ذلك لقب «السفاح»» ثم جلس وأکمل عمه داود 
مابدأه السفاح من خطاب. 


۹ھ 


خرج أبو العباس إلى القصر طلبا للراحةء ثم توجه بعدئذ إلى معسکر أتباعه ب «حمام آعین» 
وکان قد کلف آخاه آبا جعفر أخذ البيعة من الناس كا آناب عنه عمه داود بن علي في الكوفةء 
وأسند آمر قتال مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» إلى عمه عبد الله بن عليء الذي التقی 
بخصمه في معركة بمنطقة الزاب الأعلى وانتصر علیه وأخذ یلاحقه إلى عاصمته حران» 
فقسرین» فحمص فدمشق فالفسطاط فبادر السفاح إلى تکلیف صالح بن علي بملاحقة 
مروان و سو وقد تم له ذلك في بوصیر عام ۲ھ/ ۷۰م وأرسل رأسه إلى السفاح» وما 
إن رآه حتی سجد لله شاكراً وقال «الحمد لله الذي أظهرني عليك وأظفرنی بك» ول يبق ثأري 

قبلك وقبل رهطك أعداء الدين» وتمثل: 


لو یشربون دمي ۸ يرو شارہہم ولا دماؤهم للغيظ ترويني 
ويذلك انتهت ت دولة بني أمية في الشرق ليحل مكانها دولة بني العباس. 


عكل الشفاح عل توعد دعائم الدولة الجديدة» وملاحقة الأمويين وأنصارهم والتنکیل 
بهم بكل قسوةء كما أمر بقتل أبي سلمة الخلال لأنه حاول أن ينقل الخلافة من العباسيين إلى 


بعث محمد الامام رجلا إلى خراسان وآمره أن يدعو إلى الرضی من آل محمد ولا یسمی 
أحداثم وجه آبا مسلم ا خرآسانی وغیرہ وكتب إلى النقباء فقبلوا كتبه ثم لم ينشب أن مات محمد 
فعهد إلى ابنه إبراهيم فبلغ خبره مروان فسجنه ثم قتله فعهد إلى أخيه عبد الله وهو السفاح 
فاجتمع إليه شيعتهم وبويع با خلافة بالكوفة في ثالث ربیع الأول سنة ۱۰۳۲ هوصل بالناس 
امحمعة فحكم آبو العباس أربعة سنوات (۷۵۰- ۷۵6) حوّل خلاهما الدعوة إلى دولة. ووجد 
أبو العباس السفاح نفسه حاك) لدولة واسعة الأرجاء تمتد من نہر السند إليالمحيط الأطلنطى» 
وأرض الجزيرة» وأرمينية» والشام» وفلسطين وقبرص» وکریت(إقریطش) ومص وشالي 
أفريقية. ورفضت آسبانیا المسلمة الخضوع إليهء وخرجت بلاد السند عن طاعته في السنة 
الثانية عشرة من حكمه. ورأى السفاح أن دمشق تكرهه»ء وأنه لا يأمن على نفسه في مدینة 
الكوفة المشاكسة المضطربة» فنقل العاصمة إلى الأنبار الواقعة في شمال الكوفة. وكانت الكثرة 
الغالبة من رفعوه إلى العرش فرسا في ثقافتهم وأصوهم. وبعد أن ارتوى السفاح من دماء 


ا 


أعدائه اصطبغ بلاطه بشيء من الرقة ودماثة الأخلاق الفارسية» وجاءت من بعده طائفة من 
ال خلفاء الستنبرین» استخدموا ثروة الدولة التزايدة في مناصرة الفنون والآداب» والعلوم» 
والفلسفة حتی ازدهرت وأثمرت آینم الثمار؛ وبعد أن مضت مائة عام على بلاد الفرس» وهي 
في ذلة الخضوع غلبت غالبیها. 


لقبه 

ولقب نفسه بالسفاح حينم ركب مر الكوفة الا نا سفاح بني أمية». وقد قضي في 
عهده على معظم بني أمية» سواءً على يده أو على يد عمّه سفاح د مشق عبد الله بن علي. عهد 
بولاية عهده لأخيه أبو جعفر عبد الله الثاني. ولكنه اغتيل على يد أبو جعفر المنصور. وقد لقب 
بالسفاح لأنه وبعد اهيار الخلافة الأموية ومبايعته كأول خلیفة عباسي دعا كل أمراء بني أمية 
إلى قصره وأعطاهم الأمان ثم ذبحهم فلقب بالسفاح ول ينجو منه سوى قلة أشهرهم عبد 
الرحمن الداخل الذي هرب إلى الغرب ومنها إلى الأندلس. 


من أقواله 

« قال الصولي: من كلامه إذا عظمت القدرة قلت الشهوة وقل تبرع إلا معه حق مضاع 
وقال: إن من أدنياء الناس ووضعائهم من عد البخل حزما والحلم ذلا وقال إذا كان 
الحلم مفسدة كان العفو معجزة والصبر حسن إلا على ما أوقع الدين وأوهن السلطان والأناة 
محمودة إلا عند إمكان الفرصة. 


عدله 


قال سعید بن مسلم الباهلي: دخل عبد الله بن حسن على السفاح مرة والجلس غاص ببني 
هاشم والشيعة ووجوه الناس ومعه مصحف فقال يا أمير المؤمنين أعطنا حقنا الذي جعله 
الله نا في هذا الصحف قال له إن علياً جدك کان خيراً مني وأعدل ولي هذا الأمر أفأعطي 
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جديك ا حسن وا حسین وکانا خی را منك شيعا وکان الواجب أن أعطيك مغله فان كنت فعلت 
فقد أنصفتك وإن كنت زدتك فما هذا جزاتي منك فانصرف ول بحر جواباً وعجب الناس 
من جواب السفاح. قال المؤرخون: : في دولة بني العباس افترقت كلمة الاسلام وسقط اسم 
العرب من الديوان وأدخل الأتراك في الديوان واستولت الديلم : ثم الأتراك وصارت هم 
دولة عظيمة وانقسمت ممالك الأرض عدة أقسام وصار بكل قطر قائم يأخذ الناس بالعسف 


ويملكهم بالقهر. 


2 
ھت 
وفاته 


مات السفاح بالجدري في ذي ال حجة سنة ۱۳ ه. 


مات تقو 


آبو جعفر التصور 
أبو جعفر اللصور (۹۵ ه/ ۷۱۰م -58١ه‏ / 0/الام) هو عبد الله بن حمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم ثاني خلفاء بني العباس وآقواهم. 


وهو آسن من أخيه السفاح بست سنين ولکن آخاه الامام إبراهيم بن محمد بن علي حینما 
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قبض عليه جنود مروان بن محمد سلم الم مامة لابي العباس دون المنصور. واشتهر النصور 
بتشييد مدينة بغدادالتي تحولت لعاصمة الدولة العباسية. وتولى ا خلافة بعد وفاة آخیه السفاح 
من عام ۱۳۲ ه/ 6 ۷۵م حتی وفاته في عام ۱۵۸ه/ م. 


كان الهم الأكبر للمنصور أثناء حكمه هو تقوية حكم أسرة بني العباس والتخلص من 
أي خطر یہدد سيطرتهم حتى لو كان حلیفا سابقا مثل أبو مسلم الخراساني الذي قاد الثورة 
العباسية ضد الأمويين في خراسان. 

ويعد أبو جعفر هو المؤسس الحقيقى للدولة العباسیة ولا شك إن المدة التى قضاها 
التصور في اخلافةالعباسية تعتر من آهم عصور عدف فقد حکم ما یقرب من ۷۲ عاماء 
حکم| قویا ورکز الخليفة فیها جیع سلطات الدولة في یده. 

یقول ابن طباطبا في الفخري هو الذي سن السنن وآرسی السياسة واخترع الأشياء» وسار 
أبناؤه الخلفاء من بعده على مسبرته؛ وهو فوق ذلك جعل لبنی العباس سند شرعی في ورائة 
الدولة أعطت هم السبق على أبناء عمهم الطالبيين تمثلت في المكاتبات بینه وبين محمد بن عبد 
الله بن الحسن الملتقب بالنفس الزكية ویتلخص ذاك السند في الفتوى بان العم أحق في الورائة 
من البنت وإبن العم ويقصد بذلك فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب» كا أن التصور هو من 
سن السياسة الدينية وجعلها آساسا لحكم العباسيين وذهب في ذلك إلى ابعد حد حتى قال نما 
انا سلطان الله في ارضه. 


ولادته ونشأنه 


ولد عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس سنة (۹۵ ه/ ۷۱6 م)في قرية الحميمة 
التي تقع في معان جنوب الأردن» ونشأ بين كبار رجال بني هاشم الذين كانوا يسكنون 
ا حمیمة فشب فصیحا عالا بالسير والأخبار» ملم بالشعر والنثر. وكان آبوه محمد بن علي هو 
الذي نظم الدعوة العباسية؛ وخرج بها إلى حیز الوجودہ واستعان في تحركه بالسرية والكتمان» 
والدقة في اختيار الرجال والأنصار والأماكن التي يتحرك فيها الدعاة» حيث اختار الحميمة 
۳ی سلامة. 


٦٣ 


حین نجحت الدعوة العباسية وأطاحت بالدولة الأموية؛ تولى آبو العباس السفاح ا خلافة 
سنة (۱۳۲ ۷۵۰/۸ م ) واستعان بأخيه أبي جعفر في ماربة آعدائه والقضاء على خصومه 
وتصريف شؤون الدولةه وآرسله كذلك لقتال إسحاق بن مسلم العقيلٍ في سمیساط في 
الجزيرة الفراتية وأحد قادة مروان بن محمد وكان عند حسن ظنه قدرة وكفاءة فيا تولى» حتى 
إذا مرض أوصى له بالخلافة من بعدہہ فوليها في ذي الحجة ۱۳۲ ه/ يونيو ۷۵۶ م) وهو في 
ا حادیة والأربعين من عمره. 


صفاته 


كان أبو جعفر المنصور فحل بنى العباس هيبة وجبروتاء وكان يليس الخشن» ويرقع 
القميص ورعًا وزهدًا وتقوی» ول یر نی بيته بدا هو ولعب أو ما يشبه اللهو واللعب. وم یقف 
ببابه الشعراء لعدم وصله لهم بالأعطيات كما كان يفعل غيره من الخلفاء. وهو من أعظم رجال 
بني العباس فقد كان في خلقه الجد والصرامة والبعد عن اللهو والترف. فقد اتصف بالشدة 
والبأس واليقظة والحزم والصلاح والاهتمام بمصالح الرعية وعرف بالثبات عند الشدائد 
ولاشك بأن هذه الصفة كانت من بين أبرز الصفات التي كفلت له النجاح في حكم الدولة 
العباسية. 


وذكر عن حماد التركي أنه قال: “كنت واقفا على رأس المنصور فسمع جلبة في الدار فقال 
ما هذا يا ماد أنظر فذهبت فإذا حادم له قد جلس بین الجواري وهو يضرب بالطنبور وهن 
يضحكن فجئت فأخبرته فقال وأي شيء الطنبور فوصفته له فقال له أصبت صفته فیا يدريك 
أنت ما الطنبور فقال رأيته بخراسان ثم قام حتی أشرف عليهم فلم| بصروا به تفرقوا فأحذ 
الضارب وكسر الطنبور على رأسه وأخرجه من قصره”. وقد عرف عن المنصور ميله إلى 
الاقتصاد في النفقات حتى امتلأت بالأموال خزائنه» وم يكن المنصور يعطي الشعراء تلك 
العطايا البالغة حد السرف وإنما كانت أعطياته أرزاق العمال أيام المنصور ۳۰۰ درهم ول يزل 
الأمر على ذلك إلى أيام المأمون فكان أول من سن زيادة الأرزاق هو الفضل بن سهل. 
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القضاء على عمه عبد اللہ بن على 


كان عبد الله يطمع في الخلافة بعد أبي العباس» ولا بويع المنصور لم يوافق على ذلك فخرج 
على المنصور في بلاد الشام» فأرسل له المنصور جيشا بقيادة أي مسلم الخراساني الذي استطاع 
إلحاق الهزيمة به» وهرب عبد ال وبقي متخفياء حتى ظفر به النصور وسجنه» فیات في 


الحو 
نہایة أبى مسلم الخراسانى 


بدأ ا جو يصفو لأبى جعفر بعد هزيمة عمه « عبد الله في الشام إلا من الإزعاج الذي كان 
يسببه له أبو مسلم ا خراسانی؛ وبسبب مكانته القوية في نفوس آتباعه واستخفافه بالخليفة 
المنصورء ورفضه الستمر للخضوع له؛ فأبو مسلم يشتديومًا بعد یوم وساعده يقوىء وكلمته 
تعلی أما وقد شم منه رائحة خيانة فليكن هناك ما يوقفه عند حده وهنا فكر التصور جديا 
في التخلص منهء وقد حصل له ما أرادء فأرسل إلى أبى مسلم حتى يخبره أن الخليفة ولاه 
على مصر والشام؛ وعليه أن يوجه إلى مصر من يختاره نيابة عنه» ويكون اقرب من الخليفة 
وخرج على طاعة إمامه» ونقض البيعة» وم یستجب لنصيحة آحده فأغراه المنصور حتى قدم 
إليه في العراق» فقتله في سنة ۱۳۷ ه/ )٦‏ ولأن مقتل رجل كأبى مسلم الخراسانی قد 
يشر جدلا كبيرًاء فقد خطب المنصور مبيئًا حقيقة الموقفء قال: «آیها الناس» لا تخرجوا من 
أنس الطاعة إلى وحشة المعصية؛ ولا تمشوا في ظلمة الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق» إن أبا 
مسلم أحسن مبتدتا وأساء معقبًاء فأخذ من الناس بنا أكثر ما أعطاناء ورجح قبيح باطنه على 
حسن ظاهره وعلمنا من خبيث سريرته وفساد نيته ما لو علمه اللائم لنا فيه لعذرنا في قتله» 
وعنفنا في إمهالناء فما زال ينقض بيعته» ويخفر ذمته حيث أحل لنا عقوبته» وأباح لنا في دمه 
فحكمنا فيه حكمه لنا في غيره» من شق العصاء ول يمنعنا الحق له من مضاء الحق فيه». وهو 
من ابرز الخلفاء العباسيين ویعتبر المؤسس ال حقیقي للدولة العباسية وبانی عزها وقوتها وهو 
أخو أبو العباس: ومن أهم أعمال الخليفة أبو جعفر المنصور في الدولة العباسیة: 


۱. القضاء على الثورات والاضطرابات الداخلية ونشر الأمن والاستقرار فيإرجاء الخلافة 


“o 


۲ بناء بغداد ا مدینة الدورة وجعلها عاصمة للخلافة العباسية 
۳ تشجیعه لجالس العلم والأدب وتقریبه للعلماء والأدباء 

. الاهتام بالأمور ا الیة والادارية للدولة وجعل الادارة مركزية 
۵ الاهتمام با چیش وتسلیحه تسلیحا جيداً 


وکان في عهد الخلیفة آبو جعفر التصور عدداً من القادة الأبطال آبرزهم معن بن زائدة 
الشيبانيء وهو القائد العربي السلم الذي قضى على آعداء الدولة العربية الاسلامية العباسية. 


بناء بغداد 


بنی الخليفة آبو جعفر التصور مدینة بغداد على شكل داثرة وأطلق علیها اسم مدینة السلام 
أو دار السلام وتم بناء الدينة في آربع سنوات من (۱4۵-۱6۹) على شكل داثرة یط با 
سور یسمی السور الاعظم واربع بوابات البوابة الأولى تسمی باب الشام التي تقود إلى بلاد 
الشام والبوابة الثانية تسمی باب الکوفة التي تقود إلى حافظة الكوفة والبوابة الثالثة تسمی باب 
البصرة التي تقود إلى حافظة البصرة والبوابة الرابعة باب خراسان الذي یقود إلى الفارسیین أو 
دولة إيران وداخل ا مدینة كان هناك جامع النصور الذي كان مربع الشکل ودواوین الحكومة 
ومساكن الناس وا حیش. ونشطت الحركة العلمیة حيث وصلت الحضارة العباسية إلى أوج 
عظمتها فكان هناك عدداً من العلماء منهم ا خلیل بن أحمد الفراهيدي الذي اشتهر بعلوم النحو 
وعلوم العروض (لعرفة نظام الشعر وآوزانه) والقاضي أبو يوسف في علم الفقه والمسعودي 
في الحغرافیة والیعقوبي ويبرز جابر بن حيان في الكيمياء وابتكروا الاسطرلاب لرصد حركة 
النجوم والكواكب وحنين بن إسحاق ومعظم من إفراد أسرته في اللغة والأدب وكان حنين 
يشرف على أهم مكتبة في عهد المأمون وهي مكتبة بيت الحكمة فأصبحت بغداد أكبر مركز 
علمي وثقاني آنذاك يقصدها طلاب العلم من تلف أنحاء العالم للدراسة في مدارسها 
وجامعاتها مثل المدرسة المستنصرية. 
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ثورة سنباذ 


کان من غضب لقتل أبى مسلم الخراسانى» رجل جوسی اسمه اسُنباذ)ء فثار والتف حوله 
الکثیرون من أهل «خراسان»؛ فهجموا على ديار السلمین في نیسابور واقومس) واالري١ء‏ 
فنهبوا الأموال وقتلوا الرجال وسبوا النساء ثم تبجحوا فقالوا: هم عامدون هدم الكعبة 
فأرسل إليهم ا منصور جیشا بقيادة جمهور بن مرار العجلي» فهزمهم واسترذ الأموال والسبایاء 
ولا یکاد أبو جعفر یتخلص من «سنباد» سنة ۱۳۷ / ۷۵۲ م حتی واجه ثائرًا ینادی بخلع 
النصور إنه «مهور بن مرار العجلي! قائد جیوش النصور التي هزمت «سنبادا. 


انقلاب جمهور بن مرار العجلي على التصور 


لا هزم «جمهور» سنبادہ واسترد الأموال» كانت خزائن أبى مسلم ال خراسانی من بينهاء 
فطمع «جمهور» فلم یرسل ا ال إلى الخلیفة المنصورء بل ونقض البیعة ونادی بخلع المنصورء 
فاذا کان؟ آرسل النصور القائد الشجاع «محمد بن الأشعث» على رس جیش عظيم؛ فهزم 
«حمهورًا» الذي فر هاربًا إلى «آذربیجان»» وکانت الوقعة في سنة ۱۳۷ ه/ ۷5۲ م. 


ثورات الخوارج 

ثورات متتالية كانت تهدد الحياة وتحول دون الاستقرار والأمن في بداية حكم العباسيين. 
منها ثورات للخوارج الذين أصبحوا مصدر إزعاج للدولة العباسية. لقد خرج آنذاك «مُلَبَد 
بن حرملة الشيباني» في ألف من أتباعه بالجزيرة من العراق» وانضم إليه الکثیرون» فغلب بلادًا 
كثيرة» إلى أن تمكنت جيوش النصور بقيادة خازم بن خزيمة من هزيمته في سنة ۱۳۸ ه/ 
۷ م. وتحرك ا خوارج مرة ثانية في خلافة اللصور سنة ۱6۸ ه بالموصل تحت قيادة «حسا 
بن جالد اهمدانی» إلا أن خروجه هو الا خر قد باء بالفشل. 


وواجه الخليفة المنصور العباسى ثورات منحرفة لطوائف آخری» ففى سنة ١5١‏ ه/ 
4م . واجه التصور ثورة أخرى لطائفة من الخوارج يقال ها «الراوندية» ینتسبون إلى قرية 


۷ 


«راوند» القريبة من أصفهان. نہم يؤمئون بتناسخ الأرواح» ویزعمون آن روح آدم انتقلت 
إلى واحد یسمی «عشان بن نبيك» وآن جبریل هو اليثم بن معاوية -رجل من بينهم-» بل 
لقد خرجوا عن الاسلام زاعمین أن رہم الذي یطعمهم ویسقیهم هو «أبو جعفر المنصوراء 
فراحوا يطوفون بقصره قائلين: هذا قصر ربنا. ولم يكن ینفع هولاء إلا القتال» فقاتلهم المنصور 


ثورة حمد لافس الزكية 
بن عل من سويقة ادن سوه ار ركان س أشراف بی هاش عل وا و 
يلقب ب «النفس الزکیة» فاجتمع العلويون والعباسيون معا وبايعوه أواخر الدولة الأمويةء 
وكان من المبايعين (المنصورا نقسه فلم| تولى الخلافة لم يكن له هم إلا طلب محمد هذا خشية 
مطالبته بطاعة هؤلاء الذين بایعوه من قبل» وهنا خر ج «حمد» النفس الزكية بالمدينة سنة ٠٤١‏ 
ه/ ۷۱۳ وبويع له في كثير من الأمصار. وخرج آخوه اإبراهيم» بالبصرة» واجتمع معه 
كثير من الفقهاء وغلب أتباعه على «قارس» واواسط» و؛الکوفة»» وشارك في هذه الثورة 
كثير من الأتباع من كل الطوائف. 

بعث المنصور إلى «محمد النفس الزکیة» يعرض عليه الأمن والأمان له ولأولاده وإخوته 
مع توفير ما يلزم له من المال» ويرد «عمد» بأن على المنصور أن کم بدين الله ولا يمكن شراء 
المؤمن بالمال. وكانت المواجهة العسكرية هي ا حل بعد فشل المكاتبات» واستطاعت جیوش 
أبى جعفر أن تہزم «النفس الزکیة» بالدينة وتقتله» وتم القضاء على أتباع إبراهيم في قرية قريبة 
من الكوفة وقتلهم. 


ثورة كافر خراسان 
في سنة ۱۵۰ ه خرج أحد الكفرة ببلاد خراسان واستولى على أكثرهاء وانضم له أكثر من 
ثلا‌ائة ألفء وقتلوا خلقًا كثيرًا من المسلمين» وهزموا الجيوش في تلك البلاد ونشروا الفساد 
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هنا وهناك» فبعث آبو جعفر التصور بجیش قوامه آربعون آلفا بقيادة «خازم بن خزیمةاء 
الذي قضى على هولاء الخارجین» ونشر الأمن والاستقرار في ربوع خراسان. 


نہضة اقتصادية 


مع اهت‌ام النصور بالزراعة والصناعة وتشجیعه لأصحاب الهن والصناعات وتأمینه 
خطوط التجارة واللاحة في الخليج العربي حتی الصین من خطر القراصنة الذین کانوا 
یقطعون طرقالتجارة ویقتلون التجار» ویستولون على الأموال» وراح قواده يؤدبون هؤلاء 
اللصوص. وكثيرًا ما یعود قواده من الغزو في البحر بالغنائم والأسرى حتی آنقطعت القرصنة 
بعد عام ۱۵۳ ی ۷۷۰ م ولقد تم في عهده إعادة فتح مدينة طبرستان عام ۱۶۱ ف ۷۵۹ 
م في يلاد ما وراء النهر. 


العناية بالحدود 


أعطى التصور اهتاما بالغاً بجهة الشمال؛ فأمر باقامة التحصينات والرباطات على حدود 
بلاد الروم. وکانت الغزوات التتابعة سبباً في أن ملك الروم راح يطلب الصلح؛ ویقدم الجزية 
صاغرا سنة ۱۵۵ ۷۷۲ م. وقام النصور بحملة تأديبية على جزيرة قبرص في البحر الأبیض 
التوسط آثر قيام آهلها بمساعدة جیش الروم» ونقضهم العهد الذي آخذوه على آنفسهم یوم 
أن فتح السلمون جزيرة قبرص. 


وفاة النصور 

ذهب الخليفة المنصور للحج عام ۱٥۸‏ ف ۷۷۵ ءء وکان ابنه محمد «الهدي! قد خرج 
ليشيعه في حجه. فأوصاه بإعطاء الجند والناس حقهم وأرزاقهم ومرتباتهم» وأن يحسن إلى 
الناس» ويحفظ الثغور» ويسدد ديئًا كان عليه مقداره ثلاثمائة ألف درهم کما أوصاه برعاية 
إخوته الصغار» وقال: إنني تركت خزانة بيت مال المسلمين عامرة» فيها ما يكفى عطاء الجند 
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ونفقات الناس لمدة عشر سنوات. مرض النصور في الطریق ونزل قرية قد افرغها سیدها من 
اهلها وقرا على الحدار ا ابیات شعر فیها علامة على وفاته: 

آبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لابدواقع 

آبا جعفر هل کاهن أو منجم لك الیوم من حر المنية مانع 
يجد شیثا وراح یتلمس الجدار الذي كان قد قرا عليه الابیات» فعلم في نفسه بوفاته وکتب لابنه 
الهدي بعض الوصایا. وقبل أن يدخل مكة توفي على آبوابها. 


بيت الحكمة 

من الأعمال الجليلة التي تُذكر للمنصور عنايته بنشر العلوم المختلفة» ورعايته للعلماء من 
المسلمين وغیرهم» وقيامه بإنشاء بيت ال حکمة) في قصر الخلافة ببغداد» وإشرافه عليه بنفسه 
ليكون مركزا للترجمة إلى اللغة العربية. ولكن المؤسس الحقيقى لبيت الحكمة كمكتبة عالية هو 
الخليفة العالم الملأمون وفعل مثل ما فعل أبو جعفر التصور وأبوه هارون الرشيد وقد أرسل أبو 
جعفر إلى إمبراطور الروم يطلب منه بعض كتب اليونان فبعث إليه بکتب في الطب والهندسة 
والحساب والقلك فقام نفر من المترجمين بنقلها إلى العربية. 


هارون الرشيد 


أبو جعفر هارون بن محمد الهدي بن أبي جعفر المنصور ١59(‏ ه - ۱۹۳ ه)ء الخليفة 
العباسي الخامس. ولد في مدينة الري عام ١44‏ ه(17١7)‏ وتوفي في مدينة طوس (مشهداليوم) 
عام ۱۹۳ ه-(۹ ۸۰). بویع با خلافة ليلة الجمعة التي توفي فيها آخوه موسى المادي عام ۱۷۰ 
ه وكان عمره آنذاك ۲۲ سنة. وأمه ا خیزران بنت عطاء وهي أم ولد يمانية جرشية. 


يعتير هارون الرشید من أشهر ا خلفاء العباسیین: وأكثرهم ذكرا حتى في الصادر الأجنبية 
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کالحولیات الألمانية على عهد الامبراطور شارلان التي ذکرته باسم (ارون) وا حولیات اهندية 
والصينية التي ذکرته باسم (الون)» أما الصادر العربية فقد آفاضت الکلام عنه لدرجة أن 
اخباره قد امتزجت فیها حقائق التاریخ بخیال القصصء ولاسم| کتاب «ألف لیلة ولیلة» التي 
صورته با لخليفة السرف في الترف واللذات وأنه لا یعرف إلا اللهو وشرب ا لخمور ومراقصة 
الغانیات. والواقع إن هذا الخليفة من خيرة الخلفاء فقد کان بحج عاما ويغزو عاماه وقیل أنه 
کان يصلي في خلافته في كل يوم مائة ركعة إلى أن مات ویتصدق بألف» وکان يحب العلماء 
ويعظم حرمات الدين» ويبغض الحدال والکلام» ويبكي على نفسه وهوه وذنوبه لا سی إذا 
وعظ. 

وقد تم فتح الكثير من البلدان في زمنه» واتسعت رقعة الإسلام واستتب الأمن وعم 
الرخاء وكثر الخير با لا نظير له ثم أن هذا الخليفة كان حسن السيرة والسريرة. 

كذلك كان يصور بصورة الخليفة الحذر الذي يبث عيونه وجواسيسه بين الناس ليعرف 
أمورهم وأحوالهمء بل كان أحيانا يطوف بنفسه متنكرا في الأسواق والمجالس ليعرف مايقال 
فيها. 


والواقع هذه الصورة المتباينة للرشيد ما هي الا انعكاس للعصر الذي عاش فيه بمحاسنه 
ومساوته وهو العصر العبامی الأول أو العصر الاسلامي الذهبي. 

وقد تيز عصره بالحضارة والعلوم والازدهار الثقافي والدينى» كذلك ازدهار الفن 
والوسیقی. وأسس ا مكتبة الأسطورية بيت ا حکمة في بغدادء وبدأت بغداد خلال فترة حکمه 
بالازدهار کم رکز للمعرفة والثقافة والتجارة. 


حياته قبل | خلافة 


هارون الرشید هو ابن الخليفة محمد الهدي من زوجته الخيزران بنت عطاء التى كان ها 
من إقلیم ا مبال في فترة ا خلافة العباسية (في الوقت ا حاضرمحافظة طھرانء إيران). وكان 
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والده والیا على المدينة. تربی الرشید مع آولاد الأمراء والقادة فی الدولة العباسية ومع (خوته 
بالرضاعة الفضل وجعفر آولاد یجیی البرمكي الذي صار له مکانة عظمی بالدولة العباسية» 
وفي عام ۱۵۱ ھ وبعد وفاة جعفر الابن الا کیر للخليفة آبو جعفر التصور عادت أسر الهدي 
إلى بخدادء وقد أصبح الهدي واليا للعهد. وعاش الرشید طفولة هادئة ومستقرة نی ضل رعاية 
والده وجده؛ وکان من تولى تربيته وتعلیمه عالم النحو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الکوني 
العروف (الكسائي)ء الذي ظل معه حتى وفاته ثم صار أيضا معلما لابن الرشيد محمد الأمين. 
كما تول تربيته وتعليمه أيضا المعلم الفضل الضبي الذي صنف للمهدي كتاب «المفضليات». 
هارون للتدرب على الفروسية والرمي وفنون القتال[1] وقال محمد بن علي الخراساني: 
«الرشيد ول خليفة لعب بالصوّالجة والكرة» ورمي النشاب في الب رجاس وأول خليفة لعب 
بالشطرنج من بني العباس». 

عندما أصبح هارون شابا يافعا عينه والده قائدا في ا چیش الذي يضم العديد من قادة 
الکبار وأمراء الدولة وكان عمر هارون وقتها لا يتجاوز الخمس عشر عاماء وخرج الجيش 
عام 177 ھ إلى أراضي الروم وتوغل فيها وأظهر هارون براعة في قيادته وحاصر قلعة رومية 
اسمها «سالوأ» ثمانية وثلائین یوماحتی انتهى الأمر بفتحھاء وعاد الرشيد بالجيش سالا حملا 
بالغنائم فاستقبله أهل بغداد وكافأه المهدي بتوليته بلاد أذربيجان وأرمينية. 


وفی عام ١15‏ ه تزوج الرشيد ابنة عمه زبيدة بنت جعفرء وبعد الزواج بفترة قصيرة 
أرسله والده المهدي لقيادة جيشا اخر لغزو الروم» مكون من ۹٥۷۹۳‏ رجلا. وصل جنود 
الرشید خلیج البحر المطل على القسطنطينية» وكانت حاكمتهم يومئذأيرين زوجة أليون الملقبة 
(أغسطه)» وهي وصية العرش لأبنها قنسطنطين البالغ من العمر تسع سنوات» فطلبت الصلح 
من الرشید بعد أن رأت القتل في الروم على أن تدفع له سبعين ألف دينار كل سنةء فقبل ذلك 
منها وأرسلت معه اغدایا لوالده الخليفة المهدي وتعاهدت مع الرشيد على هدنة ثلاث سنین۔ 

عاد هارون من تلك الغزوة إلى بغداد وقد فرح الهدي بانتصار ابنه وأطلق عليه لقب 
الرشيد وأخذ له البيعة کولی للعهد بعد أخيه الأكبر موسى الحادي فأصبح هارون الرشيد ولي 
العهد الثاني 
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ولاية العهد ومبايعة اخوه ال هادي 


كانت الخيزران تحب ابنها هارون وترغب فی تقدیمه على آخیه اهادي في ولاية العهد نا 
رأته فيه من بطولة وذکاء وحكمة بالرغم من کون الائنین ولدیہاء ولأن الخليفة الهدي کان 
يحب الحیزران حبا كبيراء فعزم على تتفیذ رغبتها ونقل ولاية العهد من ولده موسی اهادي إلى 
هارون الرشيد» فأرسل في طلب ولده اهادي للحضور لدیه وکان مقی| في جرجان. 


لکن الحادي علم أن آباه يريد خلعه من ولاية العهد فلم یتمثل لامر أبيه وظل مقيما في 
جرجان» فغضب الهدي منه وجهز جیشا وتوجه إلى جرجان ومعه ابنه هارون الرشید» لکنه 
توفي في ماسبذان. فصلى عليه هارون ودفنه. وآرسل هارون إلى أخيه المادي بخاتم الخلافة 
وهنئه بالخلافة وأخذ البيعة من الأمراء وقواد الجيش وعامة الشعب. وتسلم احادي أمر 
الخلافة وتوجه إلى بغداد لممارسة مهام عمله وأخذ البيعة بنفسه وكان ذلك في عام ١54‏ ه. وم 
تستمر مدة خلافته سوى سنة وثلاثة أشهر. 


محاولة الهادي خلع هارون من ولاية العهد 

لم ينازع الرشيد أخاه ا مادي من توليه الخلافة وم يدخل معه في صراع لأنه يعلم أن الصراع 
على السلطة والحكم معول هدم للخلافة الاسلامية التي سعی العباسيون إليهاء إلا ان لأخيه 
الهادي أراد عزل الرشيد عن ولاية العهد وحعلها لأبنه جعفر من بعده وهذا يتطلب تنازل 
الرشيد عن ولاية العهد ومبايعة الولي الجديد. 

أصبح اهادي ينتقد تصرفات أخيه الرشيد في مجالسه ويبدي عدم رضائه عنه بل وطلب 
منه أكثر من مرة أن يتنازل عن ولاية العهد. فقد ذكر الطبري في تاريخه أن ال هادي بعث إلى يحيى 
البرمكى وكان أشد المناصرين للرشيد ليلا ولك يشك یی أن الحادي سوف يقتله لذلك حتى 
أنه ودع أهله؛ وتحنط وجدد ثيابهء فلیا أدخل علي قال له امادي: یا بحیی» مالي ولك! قال: 
آنا عبدك يا أمير المؤمنين» فما يكون من العبد إلى مولاه إلا طاعته. قال: فلم تدخل بيني وبين 
أخي وتفسده علي! قال: يا أمير المؤمنين» من أنا حتی أدخل بینکا! إنما صيرني الهدي معه 
وأمرني بالقيام بأمره» فقمت با أمرني به» ثم أمرتني بذلك فانتهیت إلى أمرك قَالَ: فما الذي 
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صنع هارون؟ قال: ما صنع شیئاء ولا ذلك فيه ولا عنده فسکن غضب اهادي. 


وسبب ھذاا حوار أن الحادي قد علم أن يحيى البرمكي كان یڈ یشجع الرشید على عدم التنازل 
عن ولاية العهد ولذلك تكرر تحذیر اهادي له أكثر من مرة إلا أن یی البرمكي ظل معاون 
للرشيد يشجعه على عدم التنازل عن ولاية العهد بعد أن رأى أن الرشيد لا يريد أن يدخل 
في صراع على السلطة والخلافة مع أخيه وانتهی الأمر بأن أصدر المادي أمرا باعتقال بی 
البرمكي فظل في السجن حتى وفاة اهادي وأخرجته ا حیزران ليكون الوزير المقرب من 


الرشيد. 


توليه الخلافة 


بويع الرشيد بالخلافة ليلة الجمعة التي توفي فيها أخوه موسى الحادي (۱8 ربيع الأول 
۷۰ ه/ ٤‏ سبتمبر ۷۸۲م) وكان عمر الرشيد وقتها اثنتين وعشرين سنةء وكانت الدولة 
العباسیة حين آلت خلافتھا إليه مترامية الاطراف متباعدة تمتد من وسط آسیا حتی الحیط 
الأطلسي» معرضة لظهور ر الفتن والثورات» تحتاج إلى قيادة حكيمة وحاسمهة یفرض سلطانہا 
الأمن والسلام؛ وتنهض سیاستها بالبلادء وکان الرشيد أهلاً هذه المهمة الصعبة في وقت 
كانت فيه وسائل الاتصال صعبة ومتابعة الأمور شاقة. 

بتولي الرشيد الحكم بدأ عصر زاهر كان واسطة العقد في تاريخ الدولة العباسية التي دامت 
أكثر من خمسة قرونء ارتقت فيه العلوم» وسمت الفنون والا داب وعم الرخاء ربوع الدولة 
الاسلامیة ولقدأ مسك هارون الرشيد بزمام هذه الدولة وهو في نحو الثانية والعشرين من 
عمره» فأحذ بيدها إلى ما أممر التاس من مجدها وقوتها وأزدهار حضارتها. 

أتخذ الرشيد يحبى البرمكي وزيره الأول» وأبنائه من خلفه» وفوض إليه آمر الرعية. 

أمر هارون يحيى بأن يشاور والدته الخيزران بكل شيء؛ فكانت هي المشاورة في الأمور 
كلهاء فتبرم وتحل وتمضي وتحكم. ورزق الرشيد فی يوم خلافته بابنه محمد الأمين من زوجته 


زبيدة. 
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أعياله 

« أصدر الرشيد عند توليه الخلافة عفوا عاما أمن كل من كان هاربا أو مستخفيا عدا 
بعض الزنادقة. 

كما استعمل الرقة عاصمة له بين عامي ۷۹۹ و۸۰۰ 

٭ وأنشأ بها يعرف ببيت الحكمة في بغداد وزودها بأعداد كبيرة من الكتب والمؤلفات 
من مختلف بقاع الأرض. وكانت تضم غرفًا عديدة تمتد بينها أروقة طويلة» وخصصت 
بعضها للكتب» وبعضها للمحاضرات» وبعضها الآخر للناسخين والمترجمين والمجلدين. كا 
تمت في عهده آول ترجمة إلى العربية لاشهر كتاب علمي عرف في التاریخ وهو «كتاب الأصول 
(الأركان) في ال هندسة والعدد لإقليدس » وتطورت العلوم خصوصًا الفيزياء الفلكية والتقنية» 
وابتكرت عدد من الاختراعات كالساعة المائية.1 كا أنشيء في عهده أول مصنع للورق ببخداد 
سنة ۷۹۵ م وصار سوق الوراقين لاحقا الذي يضم مئات الحوانيت التي تبيع السلع الورقية 
الفاخرة مفخرة عاصمة العباسيين وكان ورق بغداد يقدر تقديرا عاليا في المنطقة حتى ان بعض 
الصادر البيزنطية تسمى الورق بصحف بغداد («0×العه8) في ربط مباشر بينه وبين مدينة 
بغداد. ١‏ 

٭ اهتم هارون الرشيد بالإصلاحات الداخلية فبنى المساجد الكبيرة والقصور الفخمة 
وفي عهده استعملت القناديل لأول مرة في إضاءة الطرقات والمساجد. اعتنى الرشید أيضا 
بالزراعة ومأسسة نظامهاء فبنت حكومته الجسور والقناطر الكبيرة وحفرت الترع والجداول 
الوصلة بین الاأنہار وأسس ديوانًا خاصّا للاشراف على تنفیذ تلك الأعمال الإصلاحيةء ومن 
أعماله أيضًا تشجيع التبادل التجاري بين الولايات وحراسة طرق التجارة بین المدن» وقد شيّد 
مدینة الواقفة قرب مدينة الرقة على ضفاف الفرات لتكون مقرًا صيفيًا لحكمه. 


بغداد الرشيد 


غدت بغداد قبلة طلاب العلم من جميع البلاد» ير حلون إليها حيث كبار الفقهاء والمحدثين 
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والقراء واللغویین؛ وكانت الساجد الجامعة تحتضن دروسهم وحلقاتهم العلمية التي كان كثير 
منها أشبه بالمدارس العلياء من حيث غزارة العلم» ودقة التتخصصء وحرية الرأى والمناقشة» 
وثراء ا حدل والحوار. كما جذیت المدينة الأطباء والمهندسين وسائر الصناع . وكان الرشيد نفسه 
يميل إلى أهل الأدب وا لفقه والعلم» حتى ذاع صيت الرشيد وطبق الآفاق ذکره» وأرسلت 
بلاد الهند والصين وأوروبا رسلها إلى بلاطه تخطب ودهء وتطلب صداقته. 


تصديه للفتن والثورات الداخلية 
ا ماد ثورات الخو ارج 


ظهرت طائفة الخوارج أثناء القتال الذي جرى بین علي بن أبي طالب ومعاوية ب بن أبي 
سفیأن» واستمر خروج هذه الطائفة على خلفاء بني أمية وبني العباس» لكنهم لم يكونوا 
بالخطورة التي کانوا علیها في العصور السابقة أثناء عصر الرشید لذلك سهل على الرشید 
القضاء على ٹوراتہم. كانت أول ثورة قام بها ا خوارج قادها الفضل بن سعید الحروري لکنه 
فتل بعد فترة وجيزة من خروجه. ثم الصحصح الخارجي بالجزيرة فتصدی له والي الجزيرة 
لکنه انہزم أمامه وسار الصحصح إلى الموصل فقاومه عسکر الدينة بباجرمي لکنهم ل يتمكنوا 
منه وعاد إلى الجزيرت فأرسل له الرشید جيشا حقه بدورین فقتله وقضی عل ثورته. 

في سنة ۱۷۸ ه خرح الولید بن طریف التخلبي بالجزيرة فدخل إلى آرمينية وحاصر مدينة 
خلاط عشرین یوما فافتدوا منه آنفسهم بثلائین آلفا. ثم سار إلى آذرییجان ثم إلى آرض حلوان 
وأرض السواد ثم عبر إلى غرب دجلة وقصد مديئة بلد وافتدی أهلها منه بمائة ألفأوبقي في 
أرض الجزيرة فأرسل اليه الرشيد قائدہ يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني الذي واجه الوليد 
وانتصر عليه وقضی على ثورته وانتهت الأزمة بمقتل الوليد. في عام ۱۷۹ ه خرج حمزة بن 
أترك السجستاني وعظم أمره عام ۱۸۵ هعندما عاث فسادا في بادغیس بخراسان فتصدی له 
عيسى بن علي بن عيسى وقتل الكثير من أعواته وهرب حمزة إلى كابل. في سنة ۱٩۱‏ ه خرج 
ثروان بن سيف في سواد العراقفتصدى له طوق بن مالك أدى إلى فرار ثروان ول يعد له من 
آثر يذكر. 


۷۹ 


إنہاء الفتن الداخلية 

ظهرت حرکات استقلالية في دولة الخلافة ترغب في الاستقلال وتصدی فا الرشید وقضى 
علیها. في سنة۱۷۸ هقامت طائفة من قيس وقضاعة على والي مصر فقاتلوه فبعث هم الرشید 
هرثمة بن أعين فقاتلهم حتی أذعنوا له الطاعة وأدوا ما علیهم من الخراج؛ كذلك ا مد هرثمة 
فتنة قامت في أفريقيا بقيادة عبدویه الأنباري] وکان الفضل فیها یعود ليحيى البرمكي الذي 
کاتب عبدوية ووعده الأمان ان استجاب له فاستسلم عبدویه وو له بجی بالأمان. 


E‏ هني الشام بین القبائل لمضریة والمانیة ودامت المعارك 

بینه| دهرا طویلا فأرسل الرشید جيشا أ نہی تلك الفتنة عام ۱۷۷ ه. في عام ۱۸۵ ه خرج 

رام وهیب بن عبد ال النسائي واحتل آبیوردوطوس ونیسابور ثم هزم في مرو وخرج 
اليه علي بن عيسى بن ماهان وواجهه وقضی عليه عام ۱۸۲ ه.. 


الر شید والبرامكة 


ما ولي هارون الرشید الخلافة عرف لیحیی فضله عليه فاستوزره وزارة تفویض وهي 
.| الوزارة التي تستغني عن تواقیع الخليفة على عکس وزارة التنفيذ التي یباشرها الخليفة بنفسه. 
قام يحيى البرمكي بإدارة ٹ رر يفامو ةا کہ تو سی وت 
أما الفضل فقد كان إداريا ماهرا وكانت مهارته في اناد ثورة يحيى بن عبد الله العلوي دون أن 
يسفك دما كذلك كان کریما سخيأوقد ولاه الرشيد بلاد امش رق (خراسان وطبرستان وأرمينيا 
وبلاد ما وراء النهر) قام الفضل هناك بأعمال انشائية عظيمة الشأن من حفر القنوات وبناء 
المساجد والزوايا فحسنت سيرته في تلك البلاد. 


آما جعفر البرمكي وهو أصغر سنا من الفضل فقد ولاه الرشيد على الجزيرة والشام ومصر 
وأفريقيقاً وكان محبوبا لدى الرشيد فاستبقاہ في بغداد كي يكون قریبا منه وهذه الثقة الكبيرة 
التي أولاها الرشيد لجعفر البرمكي جعلت له نفوذا في الدولة. 

أعطى الرشيد البرامكة سلطات واسعة وافسح هم الجال في الاشراف على جميع مرافق 
الحياة العامة: في الإدارة والعلوم والفنون. 


۷۷ 


نكبة البرامکة 

على الرغم من اهتمام ال ر خین بہذہ ا حادثة إلا أن أسبابها ودوافعها ظلت غامضة ومجهولة 
وأشار المؤرخون آمثال الطبري واليعقوبي وأبو الفداء والسعودي أن سبب غضب الرشید على 
البرامكة وسخطه علیهم أمر ختلف فیه وقد ذکر المؤرخون العدید من الأسباب واختلفوا في 
تعلیلها وأخذوا يرجحون بعضها على بعض۔ 

الأقرب إلى الواقع أن تكبة البرامكة ترجع إلى حد كبير إلى ذلك الصراع ال خفي الذي كان 
قائ بين حزبي العرب والعجم والذي ظل مستمرا بعد ذلك أيام الأمين والمأمون. في عهد 
الرشيد يظهر الصراع بین العرب والعجم بوضوح حين) عهد إلى ابنه الأمين بولاية العهد من 
بعده سنة ۱۷۵ ه وذلك تحت تأثير الحزب العربي المثل في زوجته زبيدة بنت جعفر وحاجبه 
الفضل بن الربیع» وكان الأمين في الخامسة من عمره ما يدل على أنها كانت ها دلالة خاصة 
وهي ضان الخلافة للعصبية العربية» ولم يرض ا مانب الفارسي وعلى رأسه البرامكة بهذا 
الوضع فأخذوا يسعون لدى الرشيد حتى نجحوا في جعله يعهد إلى ولده المأمون بولاية العهد 
بعد الأمين سنة ۱۸۲ هب على أن يتولى المأمون ولاية الشرق بعد وفاة أبيه بمعنی أن خلافة 
الأمين بعد وفاة والده تصبح على بلاد المشرق خلافة صورية وا معروف أن المأمون كان من أم 
فارسية وهٰذا أيده البرامكة. 

في سنة ۱۸ ه حج الرشيد ومعه ابناؤه الأمين والمأمون وهناك في البيت ا رام (أي 
الكعبة) أخذ عليه المواثيق المؤكدة بأن يخلص كل منهما لأخيه وأن يترك الأمين للمأمون كل 
ما عهد اليه من بلاد الشرق؛ ثغورها وكورها وجندها وخراجها وبيوت أموالها وصدقاتها 
وعشورها وبريدهاء وسجل الرشيد هذه المواثيق على شكل مراسيم وعلقها في الكعبة لتزيد 
في قدسيتهاء ويؤكد تنفيذها | كتب منشورا عاما بهذا المعنى لللآفاق. وبذلك ضمن العرب 
الخلافة للعربي النسب والعجم بزعامة البرامكة ضمنوا الشرق لرجل أخواله عجم. 

م يقف الأمر عند هذا الحد بل أحذ العرب يوغرون صدر الرشيد ضد البرامكة ويحذرونه 
من استبدادهم بالأمر وخلعهم له وصار الرشيد يتلقى رقاعا غفلا من التوقيع تصور خطورة 
الحالة أدت كثرة الدسائس إلى افزاع الرشيد وجعلته يشعر بأنه صار مغلوبا على أمره وأن 
البرامكة شاركوه في سلطانه بشكل أخل بتوازن الدولة وسلامتها ما اضطره إلى التخلص 


۷۸ 


منهم» والعباسیون عموما کانوا حساسین من هذه الناحية السياسية وذا قتلوا کل من شکوا 
في اخلاصه. 


عاقب الرشید البرامكة جمیعا وزج بهم في السجن وصادر أموالهم ومنع الشعراء من رثائهم 
وتو نی يحيى والفضل في السجن قبل وفاة الرشيد» أما سائر البرامكة فقد عفا عنهم الأمين بعد 
ذلك. 

وهكذا تنتهي نكبة البرامکة بانتصار العرب هذه المرة» وقد تول الوزارة بعدهم الفضل بن 
الربیع نصبر ا حزب العربي كما تولى الرشيد آمور الحكم بنفسه حيث کان یتنقل في أرجاء دولته 
ویقود ا چیوش ضد الثائرین وضد البيزنطيين. 

يقول المؤرخ مصطفی جواد في موقفه من البرامکة: «لعل أغرب ما وهم فيه المؤرخون 
فعمی علیهم سبب تدمير هارون الرشید للبرامكة أنهم عدوا بني برمك دعاة للعلویین؛ 
والمشكلة التاريخية إذا استبهم جانب منها تشعبت فیها الظنون واختلفت الآراء واضطربت 
الأحكام. ولو علم الرخون أن البرامكة تقربوا إلى الرشيد بالسعي على العلویین والسعي 
مهم وتبغیضهم لوجدوا إلى سبب تلك الفتكة امامشية سبيلاء وعلی الجلية دليلاء وعلموا 
أ ہم إنم| حق عليهم العذاب ودمرهم الله تدميراء بل وان السبب ا حقیقي وراء قضاء هارون 
الرشيد عليهم» هو تدبيرهم لقتل موسى بن جعفر » وولوغهم في دماء بني علي وطلبوا الزلفى 
بتعذيبهم وأعلوا مراتبهم بخفض العصبية ال هاشمية واجتثاث الشجرة النبوية. ولقد جرؤوا 
بإلحادهم وسوء سیرتہم أن جعفرهم حز رأس حبيسه العلوي عبد الله الشهيد بن الا فطس, في 
يوم النوروز وأهداه إلى الرشيد في طبق الحداياء فلا رفعت المكبة من فوق الطبق ورأى الرشید 
رأس بن عمه استعظم ذلك» فقال له جعفر: ما علمت أبلغ في سرورك من حمل راس عدوك 
وعدو آباءك إليك. وكان الرشيد قد حبسه عند جعفر وأمره بأن يوسع عليه. وقال ذات يوم: 
اللهم أكفنيه على يد ولي من أوليائي وأوليائك. فلم يجد هذا الشقي الكفاية إلا بقتله صبرا لا 
سيف يذود به عن نفسه ولا بنو علي حوله يحوطونه ويكلآونه ولا شفيع يرد عنه بؤم الزنادقة» 
وهو الذي شهد وقيعة «فخ» متقلدا سيفين يذود با عن سيده. فلا أسر آخذه الرشيد وحبسه 
عند جعفر» فضاق صدره بالحبسء وكتب إلى الرشيد رقعة يشتمه فيها شتا قبيحا فلم یلتفت 
الرشيد إلى ذلك. لأنه عالم بالعزة العلوية والاستبسال الحاشميء ول يأمر إلا بالتوسع عليه 
والترفيه عنه فكان من أمره مع جعفر البرمكي ما کان» . 


۷۹ 


سیاسته الخارجية 

الأمبراطورية البيزنطية 

كانت علاقة الرشید بالامبراطورية البيزنطية علاقة حرب وعداء کما كانت على عهد 
أبيه وجده» ولقد واصل هارون الرشيد استکمال تحصينات ثغورہ المتاخة للدولة البيزنطية» 
وآقام منطقة جديدة بين شمال الجزيرة وشمال بلاد الشام أطلق علیها اسم منطقة العواصم 
وجعل قاعدتها مدينة منبج في شمال شرق حلب ورتب فيها جيشا دائماء كذلك أهتم بمنطقة 
الثغور الشامية التي على ا حدود بین آسيا الصغرى وسوريا فعمر فيها طرسوس وأضنة وعين 
زربه (ناورزا) کم أقام فيها حصونا جديدة مثل حصن المارونية بین مرعش وعين زربه اهتم 
الرشيد بمناطق الثغور وولى عليها ابنه الثالث أبا القاسم الملقب بالمؤتمن؛ كذلك اهتم الرشيد 
بتقوية الجيش العبامي حتى صار من أقوى جيوش العالم في ذلك الوقت ثم وجه الحملات 
المتكررة على المواقع البيزنطية في آسيا الصغرى. 

كانت شهرة هارون الرشيد قبل الخلافة تعود إلى حروبه ضد الرومء فلا ولي الخلافة 
استمرت ا حروب بینھماء وأصبحت تقوم كل عام تقريباً. . وأضطرت دولة الروم أمام ضربات 
الرشيد المتلاحقة إلى طلب الهدنة والمصاحة» فعقدت إيريني ملكة الروم صلحاً مع الرشيد 
مقابل دفع الجزية السنوية له في سنة ۱۸۱ ی وظلت المعاهدة سارية حتى نقضها إمبراطور 
الروم نقفور الأول الذي خلف إيريني في سنة 17 ه» وكتب إلى هارون: امن نقفور ملك 
الروم إلى هارون ملك العرب» أما بعد فإن الملكة إيريني التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ 
(القلعة في الشطرنج)؛ وأقامت نفسها مقام البیدق (الجندي في الشطرنج)ء فحملت د بك 

من أمواها ما كنت حقيقًا بحمل أمثاها إليهاء لکن ذلك ضعف النساء وحمقهنء فإذا قر 
کي فارددما حصل قبلك ماو فا وأ فک با اد لول تا ی یم 
وبينك». 

فلما قرأ هارون هذه الرسالة غضب غضبًا شديدًا ورد علیها برسالة مائلة قال فيها : (من 
هارون أمير المؤمنين نين إلى نقفور کلب الروم؛ والجواب ما تراه دون ما تسمعهء والسلام؟. خرج 
هارون الرشید على رأس جیش كبير بلغ تعداده ۱۳۵ آلفا سوى الاتباع والطوعة وتوغل 
في آسیا الصغری حتی وصل هرقلة عاصمة كورة بیئینیا فحاصرها واستولى علیها عنوة 


۸۰ 


سنة ۸۰۲ م وأعقب ذلك توجیه حلات متلاحقة بقيادة کبار قواده أمثال داود بن عیسی 
وشراحیل بن معن بن زائدة ويزيد بن خلد» هزمت جیوش البيزنطيين ودمرت حصو م 
واضطر الامبراطور نقفور أن یتناسی خطابه ويعترف ہہزیمته ویتعهد بدفع الجزية من جديد 
وفي ذلك یقول الطبري: «وبعث نقفور إلى الرشید بالخراج والجزية عن رأسه وول عهده 
وبطانته وسائر أهل بلده سین آلف دینار منها عن رأسه اربعة دنانیر وعن رأس ابنه استبراق 
(موستوراکیوس) بدینارین كا تعهد بان لا یعید ترمیم ا حصون التي دمرها الرشید». 

ویبدوا أن الضربات التي وجهها الرشید إلى الدولة البيزنطية كانت عنيفة وحاسمة بدلیل 
آنها م تحاول الاستفادة بعد ذلكك من الفتنة التي دبت بین الأمين والمأمون فی استعادة ما فقدته 
في عهد الرشید. 


الامراطورية الرومانية القدسة 

اشتهرت شخصية الرشيد في آوروبا نتيجة لعلاقته الودية مع امبراطور الدولة الرومانية 
القدسة شارلان ۷٦۸(‏ - ۸۱6 م)ء بودلت بینهما السفارات» والبعثات الدبلوماسية التنوعة 
كما وردت في ا حولیات الملكية الكارولنجية ٥ہ‏ آ8 سض آ0 جه‌تومناه‌ته)» في المدة التي 
بین ۷۹۷ - ۸۰٦‏ م» أرسل شارلان ثلاث سفارات مختلفة إلى البلاط العبامي في بغداد وفي 
القابل أرسل الرشید بعثتان تجاريتان على الأقل إلى أوروبأ ففي عام ۸۰۱ م وصلت آول 
البعثات العباسية إلى بيزا بشمال إيطاليا تبعتها سفارة ثانية إلى آخن بألمانيا ولا شك أن المصالح 
السياسية كانت وراء هذا التفاهم الودي بين ا ملکین] فقد أرادشارلمان من وراء هذا ا حلف 
أن يضعف من نفوذ امبراطور الدولة البيزنطية» واستغل الرشيد هذا ا حلف ضد آعدائه 
البیزنطیین والأمويين في الأندلس على السواء. 


كانت تلك البعثات المتبادلة بين الملكين مرفقة عادة با هدايا الوافرة وقد اختار شارلمان 
المنتجات القيمة من أقمشة ملكية فاخرة وأرسلها مع سفرائه إلى الرشیداًآراد شارلمان توسيع 
صادرات الأقمشة من فرنسا إلى أراضي الدولة العباسية وبالتالي تعزيز التجارة في مملكتها ورد 
عليها الرشید بأن آرسل إلى شارلان عطورا وأقمشة وفیلا ولوحة شطرنج وساعة مائیتاً کی 
عرض عليه الخليفة أن يكون حامیا للأماكن المسيحية القدسة في بيت القدس. 
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ساعة الرشید وشارلان 

یذکر أن الساعة الائية التي آرسلها الرشید إلى شارلان مصنوعة من النحاس الأصفر 
بارتفاع نحو أربعة أمتار وتتحرله بواسطة قوة مائية وعند تمام کل ساعة یسقط منها عدد 
من الكرات المعدنية يتبع بعضها البعض الاخر بحسب عدد الساعات فوق قاعدة نحاسية 
فتحدث رنينا جميلا في أنحاء القصر الامبرطوري كانت الساعة مصممة بحيث يفتح باب 
من الأبواب الاثني عشر المؤدية إلى داخل الساعة ويخرج منه فارس يدور حول الساعة ثم 
يعود إلى المكان الذي خرج منه وعندما تحين الساعة الثانية عشر يخرج اثنا عشر فارسا مرة 
واحدة یدورون دورة كاملة ثم يعودون من حيث أتوا وتغلق الأبواب خلفهم» آثارت الساعة 
دهشة الملك وحاشیته واعتقد الرهبان أن في داخل الساعة شيطان يسكنها ويحركهأ وجاؤوا 
إلى الساعة أثناء الليلء واحضروا معهم فؤوسا وحطموها إلا أنهم م يجدوا بداخلها شيئا سوی 
آلاعهاء وقد حزن الملك شارمان حزنا بالغا واستدعی حشدا من العلماء والصناع المهرة لمحاولة 
إصلاح الساعة واعادة تشغیلھألکن المحاولة فشلتأفعرض عليه بعض مستشاريه أن يخاطب 
الخليفة هارون الرشيد ليبعث فريقا عربيا لإصلاحها فقال شارلان « انني أشعر بخجل شديد 
أن يعرف ملك بغداد ننا ارتكبنا عارا باسم فرنسا کلھا) 

غير أن السفارات المتبادلة بین الرشيد وشارلان قد ذكرت في المصادر الأوروبية فقطأویرجع 
بعض المؤرخين الأوروبيين أمثال بارتولد وبروكلمان أن بعض التجار العراقيين الذين ذهبوا 
إلى مدينة اکس لاشابيل (آخن) قاعدة شارلان انتحلوا صفة السفراء الناطقين باسم الرشيد 
لدى شارلمان من غير تفويضرأ] ولهذا لم يرد ذكرهم في المراجع العربيتأ وكان اعتماد الجانبين في 
أداء هذه المهام الدبلوماسية على العلماء والفقهاء في أغلب الأحيان. 


المغرب والأندلس 


أما عن سياسة الرشيد نحو المغرب والأندلس فكانت تقوم على سياسة الاعتراف بالأمر 
الواقع في تلك البلاد وعدم الخوض في مغامرات غير مأمونة العواقب كما فعل أبوه المهدي 
وجده المنصور وطذا اكتفى بمحالفة جارهم القوي شارلمانأكا أقام في أفريقية دولة مستقلة 


۸۲ 


في نطاق التبعية للخلافة العباسية وهي دولة الأغالبة التي كانت بمثابة ثغر عباسي أو دولة 
حاجزة حاية أطرافه الغربية من أخطار المخواربأوالأدارسة» والأمويين فضلا عن البيزنطيين» 
ول يلبث إبراهيم بن الأغلبمؤسس هذه الدولة أن شرع في بناء مدينة جديدة على بعد ثلاثة 
أميال جنوبي القيروان سماها العباسية وجعلها قاعدة لامارته سنة ۸۰۰م -۱۸۳ ه. 


أسرته 

تزوج الرشيد زبيدة بنت جعفر وهي ابنة عمه ورغم أن الرشيد قد تزوج أكثر من امرأة 
إلا أن زبيدة كانت المتربعة على عرش قلبهأومن زوجاته أيضا أمة العزيز وأم محمد ابنة صالح 
السکین بنت عمه سلیم|ن بن أبي جعفر وتزوج آیضا ابنة عبد الله التي تعود بالنسب إلى عثمان 
بن عفان وتلقب الجرشية لأنها ولدت بجرش بالیمن] ومن زوجاته أيضا عزيزة بنت صالح 
وهی بنت خاله أخو أمه الخيزران. هذا بخلاف احواري ملك الیمین؛ حيث كان وجود 
الجواري والحظايا آمرا معروفا في ذلك الوقت وخاصة عند الملوك والأمراء وكبار القوم. 

ولد مارون الرشيد عشرة أبناء وائنتا عشر بنتا أماء الأبناء فهم: محمد الأمين من زوجته 
زبيدتا وعبد الله المأمون من جارية فارسية اسمها مراجل| والقاسم بن الرشيد وأمه قصفأ 
وأبو إسحاق محمد المعتصم بالله ووالدته تركية اسمها ماردة خاتونا و أحمد السبتي وعلي من 
زوجته أمة العزيزأ وصالح من جارية اسمها رٹم ومحمد آبو يعقوب ومد أبو عيسى ومحمد 
أبو العباس ومحمد أبو على وهؤلاء من أمهات أولاد. 

آما بنات الرشيد فهن: سكينة آخت القاسمء وأم حبيبة أخت العتصم من ماردة خاتوناً 
وأروى وأم الحسن وحمدونة وفاطمة وأمها عفص | وأم سلمة وخديجة وأم القاسم رملة وأم 
علي وأم الغالية وريطة وكلهن من أمهات أولاد. 


اهت‌امه بالعلماء والأدياء 
كان الرشيد مثقفا ثقافة عربية واسعة وكان يملك أدبا رفيعا وتذوقا للشعر واللغة لذلك 


Ar 


قیل: کان فهم الرشيد فهم العلیاء. وکانت مجالسه تملأ الشعراء والعلاء والفقهاء والأطباء 
والموسيقيين] وکان كثيرا ما يناقش العلیاء والأدبا كذلك کان ينقد الشعر والشعراء. كان 
یقول: « البلاغة التباعد عن الاطالتأوالتقرب من معنی البغيةأوالدلالة بالقلیل على العنی» قال 
عنه الذهبي: «و کان يحب العلماءأ ویعظم حرمات الدین] ويبغض ال حدال والکلام ويبكي على 
نفسه وهوه وذنوبه لاسی| اذا وعظ؟ ویقول ا خطیب البغدادي: «و کان يحب الفقه والفقهاء 
ویمیل إلى العلماء»أ ومن آشهر الأدباء الذين عاصروا الرشید و حضروا مجالسه الشاعر الکبیر 
آبو العتاهية وآبو سعید الأصمعي. ومن علیاء الدين الذین عاشوا في عصره الامام الشافعي 
صاحب ا مذھب الشافعي والامام مالك بن أنس صاحب الذهب الالكي في الفقه الذي التقی 
بالرشید حين قصد اخليفة منزله بالدينة النورة وقرأ عليه الامام کتاب الموطأ وعلی الصعید 
العلمي دعم الرشيد عالم الكيمياء الشهور جابر بن حيان وأسس وتلامذته منهج التجربة في 
العلوم. 

كان العلماء یبادلونه التقدیر روي عن الفضیل بن عیاض أنه قال: (ما من نفس تموت آشد 
عل موتا من أمير المؤمنين هارون ولوددت أن الله زاد من عمري فی عمره» فقال في ذلك أحد 
أصحاب الفضیل : (فکبر ذلك علینا فلم) مات هارون الرشید وظهرت الفتن وکان من ذلك 
في عهد المأمون عندما حمل الناس على القول بخلق القرآن قلنا الشيخ کان أعلم ب) تکلم). 


خاتمة الرشید 

كان الرشید رغم كل هذه الأعمال العظيمة التي قام مها يشعر في قرارة نفسه بقلة ا حیلة آمام 
المنافسات والتيارات ا حفیة في داخل مملكته وأن نكبة البرامكة لم تكن حلا للموقف. فهناك 
ولداه الأمين والمأمون يضمران النقمة لبعضھ| البعض» ومن ورائهم| حزبا العرب والعجم 
ينتظران خاتمة الرشيد ليستأنفا نضالم| من جدیدہ لذلك كان الرشيد في أواخر أيامه وحيدا 
حزینا يخفى علته عن الناسء إذ يؤثر عنه أنه كشف عن بطنه لأحد أصدقائه فاذا عليها عصابة 
من حرير ثم قال له: « هذهعلة اكتمها عن الناس كلهم وكل واحد من ولدي علي رقيب وما 
منهم أحد الا وهو بحصي آنفاسي ويستطيل دهري» و اشتدت العلة بالرشيد وهو في طريقه إلى 


۸٤ 


خراسان للقضاء على ثورة رافع ابن الليث وتوفی بمدينة طوس (مشهد ا حالیة في شعال شرق 
إيران) ودفن مها في جمادی الآخر في سنة ۱۹۳ -/ ۸۰۹م) 
ذکر العلامة سالم الالوسي أن الرئیس أحمد حسن البکر في بداية حكمه؛ طالب إيران 
باسترجاع رفات الخليفة هارون الرشید» کونه رمز لبغداد فی عصرها الذهبي وذلك بدعوة 
وحث من الأستاذ عبد ا حبار الجومرد الوزیر السابق في عهد عبد الکریم قاسم ولکن إيران 
امتنعت» وبالقابل طلبت استرجاع رفات الشیخ عبد القادر الكيلاني» لکونه من موالید 
کیلان إیرانء وعندها طلب الرئیس من العلامة المؤرخ مصطفی جوادبیان الام فاجاب 
مصطفی جواد: أن الصادر التي تذکر أن الشیخ عبد القادر موالید كيلان ایران» مصادر 
تعتمد رواية واحدة وتناقلتها بدون دراسة وتحقیق؛ اما الأصوب فهو من موالید قرية تسمی 
جیلان (العراق) قرب الدائن» ولا صحة في کونه من إيران أو ان جده آسمه جیلان» وهو ما 
آکده العلامة حسین على محفوظ في مهرجان جلولاء الذي آقامه اتحاد ا لؤرخین العرب وکان 
حاضرا ال لوسی آیضا سنة ۱۹۹۲ وفعلا اخبرت الدولة الايرنية يذلاك ولکن بتدخل من 
دولة عربية آغلق الوضوع. 
ویری عدد من الورخین والستشرقین أن قر هارون الرشید ما زال موجوداء ویسمی 


با هارونية في طوس (مشهد) وهو لیس مدفون مع ضریح علي بن موسی الرضا ء ولکن قبره 
هو مايسمى الیوم ضریح ابن سینا 


عبد الله المأمون 

المأمون هو عبد الله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس» ولد عام ۰ هااملا 
وتوفي غازيا في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ ه ٠١‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس شهد عهده 
ازدهارا بالنهضة العلمية والفکرية في العصر العبامی الأول وذلك لأنه شارك فیها بنفسه. 

توفي هارون الرشید عام ۸۰۹م في خراسان وأخذت البيعة لابنه الأمين وفقا لوصية والده 
التي نصت أيضا ان خلف المأمون آخاه الأمینء إلا أن الخليفة الجديد سریعا ما خلع آخاه من 
ولاية العهد وعین ابنه موسی الناطق با لحق ولیا للعهد» وكان المأمون آنذاك في خراسانء فلم 


هم 


علم بأن أخاه قد خلعه عن ولاية العهد أخذ البیعة من أھالی خراسان وتوجه بجیش لمحاربة 
آخیه وقد استمرت ا حروب بینهیا آربع سنوات. إلى أن استطاع المأمون محاصرة بغداد والتغلب 
على الأمين وقتله عام ۸۱۳م» ظافرا با لخلافة. 
بعلوم اليونان» وقد أسس الخليفة عام ۰ جامعة بيت ا حکمة في بغداد والتي كانت من 
كبريات جامعات عصرهاء واخترع في عهده الاسطر لاب وعدد من الآلات التقنية الأخری» 
وحاول العلماء قياس حیط الأرض ما يدل على الاعتراف بكرويتها من ناحية وتطور العلوم 
من ناحية ثانية؛ وقد تكون عمليات الترجمة التي رعاها هو وحاشيته وولاته» أبرز سمات 
عهده إذ نقلت خلاها العلوم والآداب السريانية والفارسية واليونانية إلى العربية» اكتسبت 
وفلسفة. وكذلك فقد سا مت عمليات الترجمة في رساء منسوب ثقانی عال في الدولة» ثم 
عهد بولاية العهد قسطا من الزمن لعل الرضا وأخذ الشعار الأخضر بدلا من الشعار الأسود. 
ثم عاد إلى شعار بني العباس الأسود وعين آخاه وليا للعهد. 

وزار المأمون مصر ودمشق والجزيرة السورية وتوفي ودفن بطرسوس شال بلاد الشام في 
٠‏ أغسطس سنة ۸۳۳ء الموافق فيه ۱۹ رجب سنة ۲۱۸ھ وأخذت البيعة لأخاه محمد 
العتصم بالله» واستمرت عمليات الترجمة والتهضة العلمية في عهده ىم افتتحها سلفه المأمون. 


شيوخه 
كان أحد شيوخه هو المعتزلي أبو الهذيل العلاف 


قبل الخلافة 
عبد الله الملأمون بن هارون الرشيد ولد ستة ۱۷۰ ۷۸-۸ م في اليوم الذي ولي فيه والده 
الخلافة » وكانت أمه فارسية اسمها مراجل وقد ماتت في نفاسها به. 


۸٦ 


ولاه والده ولاية العهد وهو في الثالث عشرة من عمره بعد أخيه الأمین» وضمه إلى 
جعفر بن يحبى وولاه خراسان وما یتصل بها إلى همذان» ومنحه بمقتضى الشروط التي عقدها 
استقلالا یکاد یکون تاما . 

كان هارون الرشید قد عهد بولاية العهد للأمين وللمأمون من بعدہ؛ ففي سنة ٦۱۸ف‏ 
حج الرشيد ومعه ابناژه الأمين والآمون وهناك في البیت ا حرام آخذ عليهما الواثیق المؤكدة 
بأن خلص کل منهما لأخيه وأن يترك الأمين للمآمون کل ما عهد إليه من بلاد الشرق ثغورها 
وکورها وجندها وخراجها وبیوت أموالما وصدقاتها وعشورها وبريدهاء وسجل الرشید 
" هذه ا مواثیق على شکل مراسیم وعلقها فی مبنی الکعبة لتزید في قدسیتھاء ويؤكد تنفيذها كا 
کتب منشورا عاما بهذا العنی للآفاق. وبذلك ضمن العرب ا خلافة للعري النسب والعجم 
بزعامة البرامكة ضمنوا الشرق لرجل آخواله عجم. 


الخلاف بین الأمين والمأمون 

بدأ النزاع على شكل مراسلات وسفارات متبادلة بين الأخوين حول مشكلة العهد المعلق 
في الكعبة» فالمأمون يرى التمسك بنصوص هذا العهد الذي يقفي بالاستقلال بشؤون 
خراسان خلال حكم أيه الأمين» أما الأمين فيرى نفسه خلیفة للمسلمين ويستطيع التصرف 
في أمور خراسان كا تقضى بذلك المصلحة العامة وأن النص على ولاية المأمون لخراسان لا 
يعني استقطاع هذه الولاية من الخلافة ها بل يتبغي أن يكون للخليفة شيء من النفوذ وذلك 
بأن يضع على خراسان بريداء لهذا طالب الأمين بوضع نظام للبرید تابع له في خراسان لکن 
المأمون رفض. 

ولاشك أن مطامع رجال ا حاشیة في بلاط كل من الأمين والمأمون كانت من العوامل التي 
زادت في اتساع الخلاف بين الأخوين» فالفضل بن الربیع ينصح الأمين بأن يستدعي آخاه 
المأمون إلى بغداد حتى يظفر به كرهينة ويفصل بينه وبين جندہہ والفضل بن سهل يوعز إلى 
المأمون بالاعتذار عن الذهاب إلى يغداد بحجة أن أمور خراسان تستدعى البقاء فيهاء وهنا 
0ھٹ أة سارل لسعى عفن کور کے اسان ن 9ٰ۷" 


۸۷ 


آما مال العراق فلا يكفيهاء إلا أن الأمون رفض ذلك الطلب. وغضب الأمين من رفض 
المأمون لطالبه وآرسل إليه رسالة يخيره فیها بین الاذعان لشروطه أو التعرض لنار لا قبل له 
بہاء ولکن المأمون لم يأبه لهذا التهدید ورد عليه بأنه لايخشى في ا حق لومة لائم. 


تولیه | قلافة 

فشلت الفاوضات السلمية التي كانت قائمة بین الأمين والمأمون, ما جعل الطرفین یلجنان 
للحرب. ففي أوائل سنة ۱۹۵ ه أمر الأمين بوقف الدعاء للمأمون و آعلن البیعة لابنه موسی 
ولقبه بالناطق بالحق» ونقش اسمه على السكة وکان هذا بمثابة خلع الأمون» ثم بعث من سرق 
الکتابین بالکعبة وحرقهماء وآمام هذا الاعلان رأى المأمون أن یستعد للحرب فجهز جیشا 
كبيرا وحشده على حدود خراسان في منطقة الوي» وول عليه قائدین من أتباعه الخلصین وهما 
طاهر بن ا حسینء وهرثمة بن أعين الذي یرجم إليه) الفضل في اعداد جیش المأمون اعدادا 
قوياء آما الأمين فقد اختار علي بن عیسی بن ماهان أحد کبار رجال الدولة الذي كان والياعلى 
خراسان في عهد الرشید. تقدم بن ماهان نحو الري لقتال طاهر بن ا حسین دون أن بستعد له 
استعدادا كافيا وذلك لأنه كان يستهين بشأن طاهر حدائته. وانتهت المعركة بانتصار جیش 
طاهر بن ال حسین ومقتل علي بن عیسی بن ماهان سنة ۱۹۵ ه آرسل الأمين جیوشا أخرى 
عديدة إلى الري ولکن مصیرها كان امزيمة وقد استنفذت هذه الجيوش موارد الأمين فلم 
يستطع تحريك جيوش أخرى وهنا تحولت ا حرب من مداخل خراسان إلى مداخل العراق . 


حصار بغداد 

تقدم ا حیش ا خراسانی نحو بغدادہ حيث اتفق طاهر بن ا حسین وهرثمة بن أعين على أن 
يقوم الأول بمهاجمة بغداد من الغرب بين بهاجمها الثاني من ناحية الشرق» وتقدم الجيشان 
حتی بلغا أرباض بغداد حيث حدثت معارك مختلفة بين قوات الأمين وقوات المأمون وم يكن 
جيش الأمين قويا كا لم يكن قواده في حالة معنوية عالية» وحدث أن استمالت قوات المأمون 
بعض قادة جيش الأمين بالهدايا والهبات فانضموا إليه واحدا بعد الآخر. 


۸۸ 


غير أن الذین آبلوا في هذا ا حصار هم أهل بغداد وبالأخص «جاعة العیارین» أو الفتیان 
وهی مجموعة من ختلف الطوائف والذاهب الاسلامية الختلفة ومن الأغنياء والفقراء إلا 
أن الغالبية العظمی کانوا من الطبقة الکادحة الفقيرة. ولقد دافع العیارون عن بغداد بیسالة 
نادرة وضر بوا أمثلة رائعة في الصمود والشجاعة وعلى الرغم من مقاومة هذه للجموعة فقد 
استطاعت جیوش المأمون أن تضرب حصارا على حول بغداد فاشتد الجوع بالأهالي لدرجة 
أن الأمین صرف کل ما لدیه من آموال على جنوده واضطر إلى طلب الأمان والتسلیم. 

وفضل الأمين أن یسلم نفسه للقائد هرثمة لكبر سنه من جهة ولقسوة طاهر بن الحسين 
من جهة أخرى وخرج الأمين وأتباعه عابرین نہر دجلة فی سفينة صغيرة تلبث بفعل الزحام 
أو بفعل طاهر بن الحسين أن انقلبت واستطاع الأمين أن یسبح إلى الشاطيء وهناك آسره 
ا جنود ا خراسانیون وقتلوه بأمر من طاهر وبذلك تنتهي خلافة الأمين» وتولى المأمون ا خلافة . 


خلافته 


اتسمت سياسة المأمون بأنها جمعت بين الواقف التناقضة التي يصعب التوفیق بينهاء 
فکان یمیل إلى الفرس تارة ثم إلى العلويين تارة أخرى ثم یمیل إلى أهل السنة واطاعة تارة 
ثالئة فاستطاع بتلك السياسة ا مرنة أن يجمع بین المواقف التناقضة وآن یرضی جیع الأحزاب 
ویتغلب على معظم الصعاب. بويع بالخلافة أثناء وجوده في خراسان وهذا لم ینتقل إلى بغداد 
مقر الخلافة العباسية» بل ظل مق في مدينة مرو بخراسان مدة ست سنوات تقريبا انتقل 
بعدها إلى بغداد سنة ٤‏ ۲۰ ه ويقال أن سبب ذلك هو أن المأمون كان بخشی أهل بغداد أنصار 
أخيه وقيل كذلك أن وزيره الفضل بن سهل هو الذي أقنعه بذلك كي يكون مركز الدولة بين 
الفرس في خراسان أما من جهة سياسة المأمون نحو العلويين فكانت تتسم بالعطف والتسامح 
وكأنه أراد بذلك أن يتلا مغبة السياسة القاسية التي سلكها اباؤہ العباسيون نحوهم من 
قبل ويلاحظ أن ميل المأمون إلى العلويين يتفق مع ميوله الفارسيةء إذ كانت أمه وزوجته 
فارسیتین وكان الفرس يعتقدون أن العلويين هم وحدهم أحق بالخلافة بسبب صلة النسب 
التي تربطهم بال علي منذ أن تزوج الحسين بن علي ابنة يزدجرد الثالث ملك الفرس الساساني. 


۸۹ 


لقد قام المأمون نی هذا السبیل بحركة سياسية غريبة احتار المؤرخون في تفسیرها وهي أنه في 
سنة ۲۰۱ ھ اتی بأمير علوي وهو الامام علي الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق 
وهو الإمام الثامن عند الإمامية الاثني عشرية وبایعه بولاية العهد. ولقبه بالرضا من ال عمد 
وزوجه ابنته أم الحبیب وأمر جنوده بطرح السواد شعار العباسیین ولبس الثياب امخضراء 
شعار العلويين وکتب بذلك إلى ساثر آنحاء المملكة. 


وأغلب الظن أن المأمون حینما جعل علیا الرضا خليفة من بعده واتخذ رایات العلویین 
الخضر شعارا بدلا من رايات العباسیین السود انما كان مدفوعا في ذلك بشعور ديني وسياسي 
يرمي إلى كسب رضاء العلویین واخراسانیون على السواء إلا أنه يبدو مع ذلك أن المأمون لم 
يكن مخلصا تماما في تحويل الخلافة إلى العلويين بدليل أنه تراجع عن كل هذه الاجراءات حينم| 
دعت الضرورة إلى ذلك. 


ويروي المؤرخون العراقیون أن العراقیین حین بلغهم الخبر هاجوا وثاروا ورفضوا مبايعة 
علي الرضا وقالوا لا تخرج ا خلافة من ولد العباس وخلعوا المأمون وبايعوا عمه إبراهيم 
بن المهدي خليفة عليهم ولقبوه بلقب المبارك. وتضيف الرواية إلى أن أخبار هذه الفتنة في 
العراق لم تصل إلى المأمون وأن الفضل ابن سهل كان يتعمد اخفاءها عنهء وأن القائد هرثمة 
بن أعين حاول أن يصل إلى المأمون بمرو ليطللعه على حقيقة الأحوال بالعراق ولكن الفضل 
بن سهل دبر له من قتله. والشخص الوحيد الذي تجرأً على اخبار المأمون بأخبار هذه الفتن 
هو علي الرضا ولي عھدہہ عندئذ انتبه المأمون للخطر الحدق به وخرج من مرو إلى مدينة 
طوس ليستمد القوة بالصلاة على ضريح والده هارون الرشید وفي خلال الطريق قتل وزيره 
الفضل بن سهل وهو في ا حمام بمدينة سرعس وحینا بلغ مدينة طوس توفي صهره علي الرضا 
مسموماء وهناك في طوس دفن علي الرضا في جوار الرشيد - وم تلبث أن قامت حول مقامه 
مدينة جديدة وهي مدينة مشهد التي حلت محل مدينة طوس القديمة وهي تعتبر اليوم من أهم 
الأماكن الشيعية المقدسة بعد كر بلاء. 

وقرر المأمون بعد ذلك العودة إلى بغداد بعد أن زالت الأسباب التي دعت إلى غضب 
أهلها فوصلها سنة ۲۰4 ه حيث أقبل الناس على مبايعته والترحيب به» وعفا المأمون عن 
عمه إبراهيم بن المهدي ثم عزل ا حسن بن سهل من ولاية العراق بعد مدة قصيرة وأمر الناس 


۹۰ 


بلبس السواد مرة ثانية وبذلك قطع صلته بابن سهل» وبالرغم من تخلص ا أمون من بني سهل 
إلا أنه اعتمد على أسرة فارسية أخرى وهی أسرة طاهر بن ا لحسین الذي ولاه الأمون على 
خراسان سنة ۲۰۵ ه واستمر الحكم في أبنائه من بعده فقامت بذلك في خراسان أول مارة 


الثورات في عهده 

يذكر أن أولى الثورات بدأت منذ بدايات عهد المأمونء أثناء اقامته في مرو بخراسان ذلك 
أن تحيزه للفرس آثار غضب أهل العراق من بني هاشم ووجوه العرب فأشاعوا بأن بني سهل 
قد حجبوا الخلیفة واستبدوا بالرأي دونه» هذا كانت أول ثورة قامت ضد المأمون كانت ثورة 
عربية تزعمها قائد عري اسمه أبو السرايا السري بن منصور الشيباني وكان مرکزها مدينة 
الكوفة بالعراق وقد انضم إلى هذه الثورة عدد كبير من العلويين الناقمين على بني العباس 
ونجح أبو السريا في بداية الأمر حيث انتصر على الجيوش التي أرسلها إليه والي العراق 
واستولى على البصرة والقادسية وضرب نقودا باسمه فسار إليه القائد هرثمة بن أعين يطلب 
من الولی واستطاع أن يقضي على الثورة وقتل قائدها وشرد أتباعها سنة ۲۰۱ هجرية. 


ثورة الأقاليم 


ضعفت السلطة الركزية في بغداد نتيجة الفتن وا حروب التي تخللت عصر الأمين وآوائل 
عصر المأمون ما آدی إلى انتقال عدواها إلى الأقاليم الاسلامية الاخرى کا شجعت بعض 
الولاة على التهاون بمصالح الناس وارهاقهم بكثرة الضرائب والأعباء المالية المختلفة مما أدى 
إلى جنوحهم للثورة والعصيان. كان أخطر هذه الثورات جميعا ثورة مصرء ذلك أن الأحوال 
في مصر كانت مضطربة إذ انتقلت إليها عدوى الخلافات بین الأمين والمأمون ففريق كان يؤيد 
الأمین وفريق آخر كان يؤيد المأمون وفريق ثالث بزعامة السري بن الحكم وأولاده يعمل 
لحسابه الخاص ويضرب فريقا باخر بغية الاستقلال بمصر » وتصادف في ذلك الوقت أن 
قامت ثورة في الأندلس ضد أميرها الحكم الأول الأموي وقد عاقبهم الأمير بہدم ديارهم 


۹۱ 


وحرق حيهم ونفیهم من الأندلس فعبر بعضهم إلى الغرب أما البعض ال خر فقد واصلوا 
سيرهم في البحر شرقا حتی وصلوا شواطیء الاسكندرية فنزلوا في آوائل عصر الأمون 
وکانت الأحوال في مصر مضطربة وانتهز الاندلسیون الهاجرون فرصة هذه الفتن واستولوا 
على مدينة الااسکندربة بمعاونة أعراب البحيرة وأسسوافيها إمارة أندلسية مستقلة عن الخلافة 
العباسية دامت أكثر من عشر سنوات وعندما استتب الأمر للخليفة المأمون أرسل قائده عبد 
الله بن طاهر بن ا حسین إلى مصر لإعادة الأمور إلى نصاہہا سنة ۸۲۸ فأرسل إلى هؤلاء 
الأندلسيين بهددهم بالحرب ان لم يدخلوا الطاعة فأجابوه إلى طلبه حقنا للدماء ثم اتجهوا في 
مراكبهم إلى جزيرة كريت وكانت تابعة للدولة البيزنطية فاستولوا عليها وهناك أسسوا قاعدة 
بحرية إسلامية ضد الدولة البيزنطية . 

غير أن الأوضاع بمصر لم تستقر بعد حملة عبد الله بن طاهر بن ا حسین بسبب تعسف الولاة 
. وفداحة الجزية وكثرة الأعباء الملقاة على كاهل المصريين» ففي سنة ۲۱٢‏ ۰ قام الأقباط بثورة 
خطيرة عمت الساحل المصري كله واستمرت الثورة ثانية أشهر حتى اضطر ا خلیفة المأمون 
وكان في الشام وقتئذ أن يذهب إلى مصر بنفسه لتھدئة ا حالة وغضب ا خلیفة على والي مصر 
وقتئذ وأنبه بقوله «لم يكن هذا الحدث العظيم الاعن فعلك وفعل عمالك حملتم الناس ما لا 
يطيقون وكتمتوني الخبر حتى تفاقم الأمر واضطربت البلاد» ثم أمر بعزله» وحاول المأمون في 
٠‏ بادىء الأمر أخذ الثوار باللین فوسط بينه وبين أسقف عرف باسم دنيس ولكن الوساطة لم 
تأت بالنتيجة المرجوة؛ فاضطر إلى استعمال الشدة والعنف لاخاد تلك الثورة . 

كذلك قامت القبائل والعشائر العربية في الشام والجزيرة بئورات مختلفة بقيادة زعيم عربي 
اسمه نصر بن شبث وكانت هذه الثورات موجهة ضد النفوذ الفارسي ليل المأمون إلى جانب 
الخراسانیینء وقد استطاع القائد عبد الله بن طاهر بن الحسين تہدئة القبائل الثائرة باحزم 
والشدة تارةء وبالاستصلاح تارة أخرى إذ رفع عنهم الكثير من الضرائب. 


كانت سياسة المأمون نحو الإمبراطورية الرومانية المقدسة استمرارا لسياسة والده الرشيد 


۹۲ 


التي تقوم على مصادقة هذه الدولة الأوروبية الغربیة وعلی الرغم من أن وفاة شارلان حدثت 
في العام التالي من خلافة المأمون سنة ۸٠١‏ إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار سياسة التفاهم 
مع ولده لويس التقي» إذ تشير الصادر الأوروبیة إلى أن الامبراطور لويس أرسل سفارة إلى 
البلاط العبامي في بغداد في عهد المأمون سنة ۸۳۱ 

أما عن علاقة المأمون بالإمبراطوریة البيزنطية فكانت سياسة عدائية على غرار سياسة 
ابائه من قبل» ويشير المؤرخون أن المأمون استغل فرصة الفتنة الداخلية التي تزعمها توماس 
الصقلبي ضد الإمبراطور البيزنطي میخائیل الثاني ۸۲۱ وأخذ یمدہ بالسلاح وا مال كي يعينه 
على فتح القسطنطینیة والاستيلاء على الحكم كما أوعز إلى بطريارك القسطنطينية أن يتوج 
هذا الثائر إمبراطورا ليصبغ حركته بصبغة شرعية لكن الدولة البيزنطية كشفت أخبار هذه 
الاتصالات وانتهي الأمر بہزیمة توماس الصقلبي وقتله على أبواب القسطنطينية سنة ۰۸۲۳ 
وم يتردد المأمون في السنوات الأخيرة من حياته من قيادة جيوشه بنفسه والتوغل في أراضي 
الدولة البيزنطية» إذ قاد حملة من بغداد وسار إلى منبج ثم إلى طرسوس ومنها دخل أراضي 
الإمبراطورية البيزنطية» في تموز من عام ۸۳۰ ففتح حصن قرة عنوة وآمر بهدمه واشتری 
السبي بستة و خسین ألف دینار ثم خلى سبيلهم وأعطاهم دينارا ديناراء ثم توجه ا مأمون إلى 
الشام وهناك ورده أن الإمبراطور البيزنطي قتل عددا من سكان طرسوس والصيصة فأعاد 
المأمون الكرة على أراضي الروم فسار حتى وصل أنطيفوا فخرج أهلها على الصلح ثم توجه 
إلى مدينة هرقلة فخرج أهلها على صلح أيضا خوفا من قوات المأمون» ثم وجه عدة حملات 
داخل الأراضي البيزنطية وتم فتح ثلائین حصنا بقيادة أحد آخوته أعاد الآمون التوغل في 
أراضي الروم مرة ثالئة وأغار على مدينة لؤلؤة مدة مائة يوم ثم رحل عنهاء واستخلف عليها 
قائدہ عجيف بن عنبسة لکن آهل الدينة خدعوه وأسروه فأرسل المأمون كتيبة لانقاذه فتم 
اخلاء سبيله عبر تفاوض مع الإمبراطور تيوفيل. 

حاول المأمون غزو البيزنطيين عام ۸۳۳ فدخل أراضيهم بجيشه عن طريق طرسوس غير 
أن الوفاة أدركته هناك اثر اصابته بالحمى ودفن بطرسوس. 


۹۳ 


فتح جزيرة صقلیة 

كانت علاقة المأمون بدولة الأغالبة في آفريقية أو ا مغرب استمرارا لسياسة والده التي تقوم 
على الاعتراف بحکم هذه الاسرة على أساس الاستقلال الذاتي» مع التبعية للخلافة العباسية» 
وكان کم دولة الأغلبة زيادة الله الأول بن ابراهیم بن الأغلبء الذي بقي حلیفا وتابعا 
خلصا للمأمون» وقد تمت في عهده الاستیلاء على جزيرة صقلية التابعة للبیزنطیین. 


ففي سنة ۲۱۲ ھ/ ۸۲۷ أمر زيادة الله بغزوها واسند قيادة ا حملة إلى قاضی القبروان أسد 
بن الفرات بن سنانء وکان ا جيش الفاتح یتکون من عشرة آلاف فارس معظمهم من الفرس 
الخراسانيين والبقية من الأفارقة والأندلسيين المقيمين في أفريقية» وأبحروا من میناء سوسة 
في آسطول من مائة مركب إلى جنوب جزيرة صقلیةء حيث نزلوا في مدينة مازرة وغیرها 
من النواحي الواجهة للساحل التونسي جنوبا ودارت معركة شديدة بين ا حیش الاسلامي 
والبيزنطي انتهت بانتصار الجيش الاسلامي واستشهد أسد بن الفرات بعد أن وطد الحكم 
الاسلامي فی بعض نواحيهاء وکتب زيادة الله إلى الخلیفة المأمون يبشره بفتح صقلية . 


النهضة العلمية في عهد المأمون 

آبدی المأمو ن اهتعامه بجمع تراث ا حضارات القديمة وخاصة الحضارة الیونانیة آرسل 
بعثات من العلماء إلى القسطنطينية وقبرص للبحث عن نفائس الکتب اليونانية ونقلها إلى 
بيت ا حکمة في بغداد» كان بيت ا حکمة معهد علمي يضم مكتبة لنسخ الکتب ودارا لترجمتها 
للعربیة وكان له مدير ومساعدون ومترجمون ومجلدون للكتب» وبحسب ما ذکر ابن الندیم في 
كتاب الفهرس؛ فقد بلغ من شغف ا أمون بالثقافة الاغریقیة أن آرسطو ظهر له في النام مؤكدا 
له أنه لا يوجد تعارض بين العقل والدين» كذلك شجع المأمون الناظرات الكلامية والبحث 
العقلى في المسائل الدينية كوسيلة لنشر العلم وازالة الخلاف بين العلماء» ما أدى إلى قوة نفوذ 
العلماء في الدولة وكان من أشهرهم أبو عثمان ا لجاحظ 

أصدر المأمون برنامجا منهجیا للدراسات الفلكية في أول المراصد الفلكية التخصصیة المقامة 
ببغداد ودمشق» وأرسل أول بعثة موسعة مكرسة لاجراء التجارب العلمیة وكشفت هذه 


3 


الساعي عن طريقة العلاء العرب في فهم التون الكلاسيكية واستیعامها لا كغاية بحد ذاتہاء 
بل كنقطة انطلاق لاجراء آبحائهم ودراساتهم ا خاصة وکانت هذه الشروعات بداية السيرة 
الهنية لبعض من أهم العلماء والفکرین الأوائل فی الاسلام . 

آظهر المأمون فضولا صحيا لعرفة العالم من حوله ومیلا إلى البحث والنهج العلمي 
فخلال زيارة له إلى مصر سنة ۸۳۲ م حاول تعلم اميروغليفية القديمة لکنه تمکن من دخول 
هرم الجيزة الأكبر ليجد القبر الملكي فارغا قد :هبه اللصوص. وقد اهتم المأمون اتماما عمیقا 
لعمل العلماء ببيت ا حکمة فكان يتردد إليه بانتظام للتباحث مباشرة مع الخبراء والمستشارين 
في آخر ما انتهت إليه البحوث وني مسائل التمويل وسوى ذلك من مسائل ذات صلة وشدد 
على الاستزادة من دراسة الرياضيات وعلم الفلك من عمل . 


بعثة المأمون في قياس محيط الأرض 


بالرغم من كتيبة العلماء الكبار الذين كانوا تحت تصرف الآمون» لم يكن يحصل الخليفة 
دوما على الأجوبة التي يريدهاء ويروي حبش الحاسب أحد أرفع علماء الفلك لدى الخليفة 
عنه أنه « عندئذ سأل التراحمة عن معنى كلمة(5]20685)و هي وحدات طول يونانية أعطوه 
ترجمات مختلفة». ولا أعيت خبراءه الاجابة» قرر الأمون غاد طول الدرجة الواحدة من 
الدائرة الکبری للأرض بالقياس واضعا خطة مفصلة لتجربة علمية لحل المعضلة» ففي 
توسعة لتجربة الرياضي اليوناني القديم اراتوسينس أرسل المأمون فريقين من علماء الفلك 
والمساحين وصانعي الآلات إلى سهل سنجار الصحراوي بالقرب من الموصل حيث أخذوا 
القراءات لارتفاع الشمس قبل أن ينقسموا فريقين فريق اتجه إلى صوب الشمال وفريق آخر 
صوب الجنوب الأصلي ومع تحركهم كانوا يسجلون بدقة ما قطعوا من مسافة واضعين في 
الأرض علامات خاصة على الدرب وعندما كانت مجموعة ثانية من القراءات الشمسية تشير 
أہم قطعوا درجة على دائرة خط الطول يتوقفون ویعودون أدراجهم للتثبت من السافة التي 
قطعوهاء ثم تحلل الجموعتان الستقلتان النتائج وتقارن الواحدة بالأخرى لتعطيا رقا نہائیا 
دقيقا إلى حد لافت. كان حساب بحاثة المأمون قریبا جدا ما يعرف اليوم . 


الریاضیات وعلم الفلك 


عندما کان حصل خطأ ما كان المأمون يسارع إلى التدخل وقد استغل ذات مرة زيارة له إلى 
دمشق زمن الحرب لقيادة بعثة لتقصي ا حقائق بعدما تبين له أن نتائج المحاولات الأولى لتتبع 
منازل الشمس والقمر في السیاء من مرصد بغداد لم تكن دقيقة» طلب الخليفة من مستشاريه 
السوريين إیجاد فلكي مؤهل لتحسين نتائج بغداد» يقول حبش الحاسب: «آمره ا مأمون بتجهیز 
أصح ما يمكن من آلات ومراقبة الأجرام السماوية طوال العام ثم جعت الحصيلة الضخمة 
للقياسات الفلكية ورتبت بأمر من المأمون ونشرت لمن يرغب في تعلم ذلك العلم . 

من أهم علماء الفلك الذين عاصروا المأمون هو محمد بن موسى ا خوارزمي الذي وضع 
سنة ۸۲۵ نسخة مختصرة من عمل السند هند بطلب من المأمون وجداول شهيرة للنجوم 
عرفتبزیج السند هند ظلت تستخدم قرونا في العام الإسلامي ثم في أوروربا المسيحية» ساعد 
نجاح وانتشار زيج الخوارزمي على تكريس جداول النجوم کعتصر أساس من الترسانة 
العلمية الاسلامية يشهد بذلك شیوع استخدامه وطول بقائه الملفت» وقد وضع أكثر من 
۵ جدولا من هذا النوع في العا الإسلامي في ما بين القرنین الثامن والتاسع. كان هذا 
الزيج الدقيق يزود مستخدمه بكل ما يحتاج إليه من أدوات لتحديد منازل الشمس والقمر 
والكواكب المرئية الخمسة وتعيين الوقت من النهار أو الليل استنادا إلى الأرصاد النجمية أو 
الشمسية» وكانت مفيدة خاصة لضبط أوقات الصلوات الخمس في الإسلام وتحري افلال 
لتحديد بداية الشهر القمري عند المسلمين» كا كان في الامکان استخدام الزیج مع بعض 
الآلات الفلكية غالبا لحل المسائل المعقدة في ا هندسة الكروية وتعيين الوقت. 

كما أهدى الخوارزمي كتاب ا جمبر والمقابلة إلى المأمون الذي يتناول حلولا رياضية للقضايا 
الدينية والعملية حيث يقول الخوارزمي:07 وقد شجعني ما فضل الله به الامام المأمون على 
أن ألفت من حساب ال جمبر والقابلة کتابا ختصرا حاصرا للطيف ا حساب؛ وجليله لما يلزم 
الناس من الحاجة اليه موارثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتہم وفي جميع 
ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكري الأنبار والهندسة وغير ذلك من وجوهه 


وفنونه)» . 


۹٦ 


تطور علم ال حغرافیا 

كان المأمون مسوولا عن الصالح الديني لجتمع المسلمين الواسع في |مبراطوریته با 
الخلیفة إلى علماء بيت ا حکمة طلبا للعون على شؤون الدين والدنیا طلب من هؤلاء ا خبراء 
تحدید الکان الدقیق لبغداد ومكة لعر فة القبلة الشر عية الصحيحة كما آراد الخليفة صورة دقيقة 
لطول وعرض العام الذي يحكمه عند فلكيي بيت ا حکمة الآخرين كان کل ذلك يؤول إلى 
حل مسائل أساسية في الهندسة الكروية» وكانوا قد حذقوا بالاستعانة بالقدماء لتحديد نظام 
الإحداثيات الجغرافية» أي استخدام خطوط الطول ودوائر العرض التخيلية التي تعطي كل 
نقطة منها موقعا فريدا يمكن تحدیدہ بهذه الدوائر. 


طبق العلماء العرب بسهولة الرياضيات الكروية على مسائل احغرافیا من البداية» وكان 
هؤلاء العلماء قد تعلموا من بطليموس صاحب كتاب (المجسطي) وكتاب (جغرافیاا» كان 
المسح الجيوديزي الذي أمر باجرائه المأمون في برية سنجار الصحراوية قد أعطى طول الدرجة 
الواحدة من حیط الأرض بوحدات قياس عربية فكان ۵7 ميلا والميل العربي ۶۰۰۰ ذراع 
والذراع التي وضعها المأمون ۱۲۰ اصبعا حسب السعودي في ا مروج بینما قدمت تصحيحات 
المسلمين مداول بطليموس التي تحدد الإحداثيات ۰ مدینة ومكان وما أضافوا إليه من 
بيانات جديدة أكثر دقة للفلكيين والجغرافيين على السواء.. 


كانت العلومات والتقنيات التي طورها خبراء المأمون وأمثاهم» تستطيع تحديد القبلة 
بدقة من خط الطول المحلي للدائرة الکبری للكرة الأرضية» كانت الجغرافيا التي تعرف القبلة 
بأنها الخط المستقيم الذي يصل المؤمن بمكة؛ لکن فلكيي ورياضيي بيت الحكمة علموا أن 
الشكل الكروي للأرض يعني أن القبلة الفعلية كانت في الحقيقة خطا مائلا بزاوية حددة من 
نقطة الصلاة لا تزال تعرف اليوم باسم السمت» ويستخدم هذا النظام في ا حسابات الجغرافية 
المعاصرة للمسافة والاتجاہ وبذلك تم وضع أعظم إنجاز للمأمون وهي وضع خريطة 
للعالم وقد عثر على شاخصات تعود للعصر العباسي تبين المسافة من بغداد حتى فلسطين 
وجورجيا بالقوقازء جمع المأمون فريقا من عشرات العلماء لصنع خريطة للعالم صور فيها العالم 


۹۷ 


بأفلاكه ونجومه وبره وبحره وعامره ومساکن الأمم والدن وهي أفضل مما يقدمه بطلیموس 
ومارینوس» جاء في خريطة ا أمون وسحه وصف ل۳۰٩‏ مدینة وبلدة مهمة وخسة أبحر 
و۲۹۰ هرا و۲۰۰ جبل ومقدارها وما فبها من معادن وجواهر. كما صحح جغرافیو المأمون 
مثیل بطلیموس التقليدي للمحیط الهندي کبحر عاط باليابسة وأوضحوا لاول مرة أنه كتلة 
كروية من ا ماء تحیط بالعالم السکون وهو ما فتح الطریق "ا یعرف بعصر الاکتشافات ال جغرافية 
بأوروبا . 


كان یقول: آنا والل أستلذ العفو حتی أخاف ألا أؤجر علیه ولو عرف الناس مقدار حبتی 


للعفو؛ لتقربوا إلى بالذنوب! وقال: إذا أصلح اللك جلسه واختار من مجالسه؛ صلح ملکه 
كله. 


ويؤثر عنه أن أهل الكوفة رفعوا مظلمة يشكون فيها عاملا؛ فوقع: عينى تراكم؛ وقلبى 
يرعاكم» وأنا مول عليكم ثقتی ورضاكم. وشخب اند فرفع ذلك الیه» فوقع: لا يعطون على 
الشغبء ولا حوجون إلى الطلب. ووقف أحمد بن عروة بين يديه وقد صرفه على الأهوازء 
فقال له المأمون: أخربت البلادء وأهلكت العیاد فقال: يا أمير المؤمنين» ما تحب أن يفعل الله 
بك إذا وقفت بين یدیه وقد قرعك بذنوبك؟ فقال: العفو والصفح. قال: فافعل بغيرك ما 
تختار أن يفعل بك. قال: قد فعلت» ارجع إلى عملك فوال مستعطف خير من وال مستأنف. 
وکتب إلى على بن ہشام أحد عماله» وقد شكاه غريم له: ليس من المروءة أن تكون آنيتك من 
ذهب وفضة ويكون غريمك عارياء وجارك طاويا. 


هكذا كان المأمونء حتی لقد وصفه الواصفون بأنه من آفضل رجال بنى العباس حزما 
وعزما وحل) وعلما ورأيا ودهاء وقد سمع ال حدیث عن عدد كبير من المحدثين» وبرع في الفقه 
واللغة العربية والتاريخ» وكان حافظا للقرآن الكريم. 


۹۸ 


من آقواله 

أنه قال: الناس ثلاثة: فمنهم مثل الغذاء لابد منه على كل حالء ومنهم کالدواء حتاج إليه 
فی حال المرضء ومنهم کالداء مکروه على کل حال. 

وفاته 


بینها كان المأمون في أراضي الدولة البيزنطية فی آخر غزواته وهو بالبدندون شال طرسوس 
آصابته حمى لم تمهله کثبرا ونی ۱۸ من رجب سنة ۲۱۸ هجرية آدرکته الوفاة نحمل إلى 
طرسوس ودفن اء وتو ا خلافة بعده آخوه أبو اسحاق محمد العتصم بالل . 


العتصم بالله 

آبو (سحاق محمد العتصم بالله بن هارون الرشید بن الهدي بن التصور امن الخلفاء 
العباسیین ولد سنة ۱۷۹ هجرية وتوفي بمدينة سامراء في ۱۸ من ربیع الأول سنة ۲۲۷ 
هجرية ٤(‏ من فبرایر سنة ۸۶۲ ميلادية)» وکان فی عهد آخیه المأمون والیا على الشام ومصر 
وکان المأمون یمیل إليه لشجاعته فولاه عهده وي الیوم الذي توفي فيه المأمون بمدینةطرسوس 
بويع أبو اسحاق محمد بالخلافة ولقب بالعتصم بالله في ۱۹ من رجب سنة ۲۱۸ هجرية (۱۰ 
من أغسطس سنة ۸۳۳ میلادیة)؛ وبحسب المؤرخين فقد كان يملك قوة بدنية وشجاعة 
ميزق غير أنه كان حدود الثقافة وضعیف في الكتابتأوما ميز عهد العتصم هو استعانته با حنود 
الأتراك وذلك للحد من المنافسة الشديدة بين العرب والفرس في ا حیش والحكومة. 


صفاته 
كان العتصم أبيض آصهب اللحيه طویلهاء مربوعا مشريا بحمرة ذا شجاعة وهمة عالية» 


وقوة مفرطة(کان يقرأ ویکتب قراءة ضعيفة» وکان مع ذلك فصیحا مهيباء عالي ا همة» حتی 
قيل انه كان آهیب ا خلفاء العباسیین). 
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تولیه | خلافة 

تولى أبو اسحق محمد العتصم بالله ا خلافة بعد آخیه المأمون؛ وقد بويع له با خلافة یوم مات 
أخوه المأمون ب» طرسوس». 

خلافته 


استمرت عملیات الترجمة والنهضة العلمية في عهده كا افتتحها سلفه المأمون أغير ما ميز 
عهد العتصم هو اهت‌امه باقتناء ابحنود الأتراك بجلبهم من مناطق آسیا الوسطی کسمر قند 
وخوارزم ولقد ملا الجنود الأتراك بغداد حيث بلغت أعدادهم مايقارب بضعة عشر ألفأأدى 
ذلك إلى التضييق بأهل المدينة واضطر الخلیفة نتيجة لذلك إلى الانتقال إلى مديئة سامراء التى 
بناها على بعد ۱۰۰ كيلومتر شهإلي بغداد لتكون عاصمة له ومقرا لجيوشه التركية من الماليك 
والأحرارأويرى المؤرخون أن ميل المعتصم للأتراك يرجع إلى کون والدته تركيةأكا أراد أن يحد 
من المنافسة الشديدة التي كانت قائمة بين العرب والفرس في ا حیش والحكومة 


إخاد الفتن والثورات الداخلية 


أكمل المعتصم خطوات أخيه المأمون في القضاء على الثورات الداخلية التي استعصت 
عليه إذ تمكن من القضاء على ثورة ا هنود الزط التي هددت مرافق الدولة في جنوب العراق 
تمكن من القضاء عليها القائد العربي عجیف بن عنبسة سنة ۰ هجرية وأجلاهم المعتصم 
إلى الأناضول. 

ولعل قضاءه على ثورة بابك الخرمي التي أسست دولة شاسعة في أذربيجان وجوارها 
منذ عهد المأمون كانت من آبرز أعماله؛ إذ إن بابك الخرمي قد مزج بين الإسلام والمجوسية 
وأسسا خرمية هجيئًا وعمد إلى إصلاحات اقتصادیة واجت‌اعية جذرية ما ساهم في بقاءه عصيًا 
على الدولة العباسية عشرين عامّاء[4 ] قضا عليها القائد حيدر بن كاوس «الافشين». 


ثم قامت ثورة أخرى بقيادة محمد بن القاسم وهو شيعي على الذهب الزيديء إذ كان مقي 
بالكوفة ثم خرج منها إلى الطالقان بخراسان يدعوا إلى الرضاء فاجتمع اليه أناس كثرأ فاهتم 


۱۰۰ 


لأمره عبد الله بن طاهر بن ا حسين أمير خراسان وبعث له جیوشا وقامت بين الفريقين وقعات 
بناحية الطالقان انتهت بهزيمة محمد بن القاسم وفراره إلى كور خراسان في مدينة نسا غير أن 
والیها آمسك به وبعثه إلى العتصم فقام ال خلیفة بحبسه غير أنه تمکن من الفرار من السجن 
بمساعدة مجموعة من آنصاره؛ ولم یعرف عنه أي خبر بعد ذلك. 

معركة عمورية 

استغل الامبراطور تیوفیل البيزنطي فرصة انشغال العتصم في مطاردة ا خرمیین وآغار 
على الحدود الاسلامية وهاجم مدينة زبطرة وهي آقرب الثغور الاسلامية إلى أراضي الدولة 
البيزنطيةا فأحرقها وخرہہا وقتل رجالا وسبی نساء‌ها وأطفالهأ وقد غضب العتصم هذا 
الحدث خحصوصا وأنه کان یعتز بہذہ الدينة کونا مسقط رأس والدتهً ویذکر ابن الأثير أن 
امرأة هاشمية أخذت تصیح عندما وقعت فی آسر الروم «وا معتصیاه» فلا بلغ ذلك العتصم 
آقسم بأن ینتقم من الروم وأن يخرب مدينة عمورية مسقط رأس والد الامبراطور البيزنطي 
وآهم مدينة في آسیا الصغرى ]ثم جع العتصم جيشا كبيرا بلغ تعداده خسمائة الف جندی 
أتولى قیادته بنفسه کا ساعده کبار قواده کحیدر بن كاوس (الافشین) وآشناس| ویقال أن 
اسم عمورية كان منقوشا على درع كل جندي في الجيش. وتقدم العتصم بجیوشه حتی التقی 
بجیش تیوفیل عام ۸۳۸ م فقامت بین ا چیشین معركة انتهت بانتصار جيش العتصماثم توجه 
إلى مدينة عمورية وضرب حصارا علیها وبعد ال حصار الشدید تمكن العتصم من اقتحام 
عمورية عنوة وتخريبها وأسر من فیها. . 

ویقال أن العتصم كان يريد أن يواصل فتوحاته إلى القسطنطینیتاغیر أنه اکتشف مؤامرة 
دبرها ابن أخيه العباس مع القائد عجيف بن عنبسه الذي سبق أن قضى عل يثورة الزط مما 
اضطر العتصم لأن ينهي الحرب مع الروم ویقبض على العباس وعجيف فحبسھھ| ومنع عنهم| 
الاء إلى أن ماتا. 


يطلق على المعتصم بالله الخليفة المثمن لأن الرقم ۸ لعب دوراً هاما في حياته» فهو ثامن 


۰۱١ 


الخلفاء العباسيين» ودامت خلافته ثماني سنواتءوثانية شهور» وشهد عهده ثمانی فتوحات 
عسكرية» وترك من الأولاد ۸ أولاد ۸ بنات» وكانت ولادته عام8 ٠١‏ همف الشهر الثامن 
من السنة (شعبان) وتوفي وله من العمر 8۸ سئة. 


وفاة العتصم 

احتجم العتصم في أول يوم من حرم سنة ۲۲۷ هجرية فأصيب عقب ذلك بعلته التي قضت 
عليه یوم الخميس لثماني ليال مضت من شهر ربيع الأول من تلك السنة ويقول السيوطي أنه ما 
5 جعل یقول: «ذهبت ا حیلة فليس لي حیلة« اللهم إنك تعلم أني أخافك من قبلى ولا 
أخافك من قبلك. وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبل » 


كانت خلافته ثمانی سنين وثانية أشهر وثمانية أيام» وهو امن الخلفاء من بنی العباس» 
وثامن أولاد هارون الرشيد» ومات عن ثمانیة بنين وثمانی بنات» وتولى الخلافة سنة ثمان عشرة 
ومئتين» وفتح ثیانیة فتوح وتوئی وهو ابن ثانية واربعين عاما فكان يلقب ب)المثمن» » وكان 
معروفا بطيبة النفس» وكان من أعظم ا خلفاء وأكثرهم هيبة.وإثر وفاته عام ٤٤۸م‏ بويع 
با لخلافة ابنه الوائق بالله. 


و 
جى ١ع‏ 9ی 
سکس ت ازو یی 


۹٢۷۸۷ 5۲21.1‏ ۲۔ بايا" 


الفصل الثالث 
العصر الرابع (السلطنۃ المملوکیۃ) 
وانتقال الخلافم للقاهرة 


العصر العباسى الرایع: السلطنة المملوكية 

كان قد مضی ثلاث سنوات والعا م الاسلامي دون خليفة» وکانت تلك آطول فترة شغور 
منذ تأسیس الخلافة فی القرن السابع؛ على الرغم من أن السلطان الأيوبي في دمشق قد بایع 
أبا العباس أحمد خليفة ليضفي الشرعية على سلطنته ومجابه الماليك ذوي القوة التصاعدة في 
مصر۔ 

آصبح الماليك فی عهود ضعف الدولة العباسية القوام الوحيد للجيش والنبع الأسامي 
للسلطة؛ أما ماليك مصر فقد تم استقدامهم على يد السلاطین الأيوبيين وهم في الغالب 
شراكسة بيض» یتم تعلیمهم القراءة والكتابة وحفظ القرآنوفنون القتال منذ الصغر. تو لی 
ال ماليك حكم مصر عام ۱۲۵۰ بعد انقراض السلطنة الأيوبية» ول يعتمدوا في كثير الأحیان» 
نظام الحكم الوراثي بل نظام التوافق من ناحية والانقلابات بين زعماء الكتائب من ناحية 
ثانية» وقد توالى واحدًا وأربعين سلطانًا مملوکیّا في ستة وأربعين ولاية» ووطد الماليك أقدامهم 
فيها ثم استطاعوا السيطرة على بلاد الشام وا حجاز والیمن» مؤسسين بذلك سلطنة واسعة 
الساحق 

كان للماليك دور بارز في حمایة الشرق خلال بداية عهدهم؛ فبعد أن اجتاح هولاكو بغداد 
وأسقط خلافتهاء اتجه بجيوشه نحو بلاد الشام فاحتل نصيبين ثم الرها فحلب ناشرا من 
الویلات ما حل ببغداد خلال اجتیاحه طا. 

خلال هذه الأثناء خلع سیف الدین قطز السلطان نور الدين علي بن أيبك وقلد نفسه 
شؤون السلطنة ثم حشد ا حیش وخرج به من مصر نحو بلاد الشام» حيث كان هولاكو 


١ ه.‎ 


بعد أن دمر حلب قد آحرق دمشق, وقد التقی ا لجیشان نی معركة عين جالوت في الجليل عام 
۱ كانت الغلبة في هذه المعركة الفاصلة للم‌اليك وتوئی قطز على طریق العودة إلى مصر 
وأصبح الظاهر بیبرس سلطانًا من بعده؛ کان بیپرس ناجحّا في معارکه مع الصلیبیین ففتح 
يافا وأنطاكية والقلاع المحيطة بها والتي بقیت عصيّة على الفتح حتی سنة ۱۲۸ . 

وعندما سیطر قطز على دمشق في أعقاب معركة عين جالوت راد خلیفتها التوجه إلى 
القاهرة لکنه عدل عن رأيه واتجه إلى حلب التي كانت لا تزال تحت حکم الأيوبيين» حيث 
بايعه أميرها ولقبه ا حاکم بأمر الل. غير أن شهرة هذا ا خلیفة كانت محدودة فلم خطب له 
خارج إمارة حلب على عکس سائر الخلفاء حتی عندما ‏ تكن شم أي سلطةء فالخطبة في 
صلاة الجمعة تعتبر هامة للخليفة» ولذلك فقد عمد أغلب الباحثین إلى إسقاط خلیفة حلب 
من قائمة ا خلفاء واعتبار هذه محاولة إحياء الخلافة. غير أن المحاولة الناجحة كانت على يد 
الظاهر بیبرس عام ١٦۱۲ء‏ فبعد أن أفاده وزراءه وصول الأمير أحمد بن الخليفة الظاهر بأمر 
اش عقد بيبرس حفلاً حضره رجال الدولة والشرع أثبت خلاله صحة نسب الأمير ثم تمت 
مبايعته با خلافة رسميًا ولقب المستنصر بالله» وأمر بأن یضرب اسمه على النقد ويذكر في خطبة 
الجمعة. 

طلب بيبرس من الخليفة أن يكتب له تفويضًا مطلق الصلاحية في إدارة الدولة وتسیبر 
شؤونهاء ومنحه الخليفة هذا التفويض الذي لم يترك له أية صلاحية» واقتصار دوره كرمز 
للدولة ومصدر شرعيتها. نص التفويض أيضًا على أن تعمل الدولة على استعادة بغداد وإعادة 
كرسي الخلافة إليهاء وهو ما تمّ فعلاً عندما خرج الخليفة بنفسه على رأس جيش نحو العراق» 
إلا أنه قتل في إحدى المعارك مع المغول قبل بلوغه بغداد بعد خلافة قصيرة دامت بضع شهور 
فحسب؛ ويرى عدد من المؤرخين أن الخلیفة الجديد لم يكن راضيًا عن نزوله لبیبرس بالسلطته 
وأنه كان یطمح من خلال قيادته ابلیش إلى الاطلاع بدور سيامي مستقبلاً. أما في القاهرة فقد 
بويع الحاكم بأمر الله الثاني با خلافة ومکٹ بها ثلاثة عقود. 

عمومًا فان الدولة العباسية بمعنی الدولة قد سقطت مع سقوط بغداد عام ۱۲۵۸ أما 
الخلافة العباسية فقد استمرت حتى ۱۵۱۷ كرمز للدولة ودورها الديني في كنف الدولة 
المملوكية؛ ول تسقط الخلافة العباسية إلا بعد سقوط الدولة المملوكية ففي أعقاب معركة مرج 


۱۰۹ 


دابق التي انتصر بها السلطان سلیم الأول العثمانی على الماليك» توجه بجيشه نحو الجنوب» 
طومان باي بعد معركة الريدانية قربالقاهرة» وقد اصطحب معه لدى رجوعه من القاهرة آخر 
الخلفاء العباسیین المتوكل على الله الثالث» والذي تنازل له عن الخلافة وسلمه رموزها أي بردة 
النبي محمد وسيف عمر بن ا خطاب؛ وبذلك لم تؤول ا خلافة من إلى العثمانیین فحسب بل 
انتهى الفرع الأول من فروع الخلافة كا صنف الژرخون وهو «الفرع العربي» أو بشکل أكثر 
دقة «فرع قريش)» إذ إن جميع ا خلفاء السابقين سواء أكانوا من راشدين أو أمويين أو عياسيين 
ینتمون إلى قبيلة قريش وهي قبيلة النبي حمدہ وافتتح الفرع الثاني وهو «فرع آل عثمان». 


الدولة المملوكية 

رتموليك أو سل اليك هي إحدى الدُول 
الإسلاميّة التي قامت في مصر خلال أواخر العصر العيّامي الٹالثہ وامتدّت بہت این 
لتشمل اشام والحجان ودممُلکها قوط الدولة الأيورئة سنة ×٦4‏ الوائقة 


6 بلدت ادر ار وم لطن سيول الور نشج 
والمصريّة إلى لى دولته بعد هزيمة الماليك في معركة الريدانيّة نيه سنة ۹۲۳ھ الموافقة فقة لسنة ٠١١۷‏ م. 


یتسم الُورخون الدولة المملوكيّة إلى فرعین أو دولتين شما دولة الماليك البحريّة ودولة 

الیک ار َه يہ حكم امالك البحريّة من سنة ۸٦٥ھ‏ الموافقة لسنة ۱۲9۰ إلى سنة 
٤‏ ھا وافقة فقة لسنة ۱۳۸۲ م۰ وكان أكثرهّم من لك والغول. 

وحکم الماليك البُرجيّة من سنة ۷۸ھ ا ُوافقة قة لسنة ۱۳۸۲م إلى سنة ۹۲۳ھ الموافقة 
عو وت 

والماليك امرك رفن عازن استقدمهم لقع ء العبّاسيين الأوائل من تركستان 
والقوقاز وغيرها وجعلوهم راسا هم وقادة رش المسلمين» وقد ازداد و الماليك 
پشرور الزمن ی اہ یور ری سوا ع ہہ 
ضعف | خلفاء وتراجع نفوذهم. . وحذا السلاطین والأمراء السلمین خذو الخلافة في بغداد 


۱۰۷ 


فكان لكل منهم جماعة من الماليك الأشدّاء والکفوئین عسكريّاء ومن هؤلاء السلاطین 
یوبن ألذين حكموا مصر والشّامٍ تحت الّایة العامة سيّة. ونا مات آخر سلاطین بني یوب 
وهو اللك الصّالح جم الدين وب سنة ۷٤ھ‏ الموافقة لسنة 1149م كتمت زوجته 
شجر الدّر نبا موته إلى أن حضر ابنه توران شاه من الجزيرة الفراتيّة إلى القاهرة . وحاول توران 
شاه أن یم مماليكه الذین اصطحبهم معه من الخزيرة» فعيّهم في مناصب الدولة» فیا كان من 
اليك القُدماء في مصر إلا أن اتتمروا به وقتلوه ثم نبا شجر الڈُر سُلطانة عليهم في سنة 
۰م وهي رل امرأة بت شُؤون المسلمين. 


ظهر الماليك بمظهر مُنقذي العام الإسلامي من الضياع والزوال بعد سْمَوط بغداد 
عاصمة الدولة لاس والخلافة الإسلامية ميّة في يد الغول بقيادة هولاكو خان؛ ومقتل آخر 
ُلفاء بني العبًاس أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله . فقد سار المغول لغزو السام وهدّدوا مصر 
بمصير مُشابه لمصير بغداد كي لا تقوم للإسلام قائمة بعد ذلك» فأرسل سلطا الماليك سیف 
الدين طز جیشا عرمرميًا إلى فلسطین لصدٌ لتم الغو رح قب ادا سا فانم 
المسلمون المغول في معركة عين جالوت بشمال فلسطین سنة 171٠‏ م؛ وردُوھم على أعقاہہم 
أضف إل ذلك» ورث الماليك عن الأيُوبيين تصميمهم على تحاربة الصليبيين وإجلائهم عن 
الشرق» لذلك ما كادوا يفرغون من تحاربة الغول حتَّى انصرفوا إلى حاربة الصليبيين. 


كان املك الظاهر بيبرس أل من تابع مسيرة الجهاد ضدَّ الصليبيين» فهاجمهم بعد انتصاره ۱ 
على لش فصارت مُدنہم وقلاعھم تسقط واحدة بعد الأخرى في يد امین فقد استعاد 
بيبرس الكرك وقيسارية وصفد ویافا وجبیل وعرقة ما بین سنتي ۱۲۱۳ و۱۲۹ وئی سنة 
۸ء استعاد المسلمون أنطاكية وزالت امارتها الإفرنجيّة من الوجود. وجاء السُلطان 
سیف الدين قلاوون يُكمل عمل سلفه بیبرسء فاسترجع قلعة المرقب في سنة ۱۲۸۱م 
وطرابلس الشام والبترون في سنة ۱۲۸۹م. وتوفي السُلطان قلاوون في سنة ۱۲۹۰م وهو 
ی حملة لاسترجاع عكاء فقام بهذه المهمّة بعده ابنه املك الأشرف صلاح الدين خليل 
واستول على عکا سنة ۱۲۹۱م. . وقد أثار سُقُوطها وهي المرفاً الرئيسي للصلیبین, القلق 
والعر الشديدين في تُفُوسهم؛ فجلوا عن ادن الأخرى الباقية في أيديهم؛ مثل صور وصيدا 
وبيروت» وركبوا البحر عائدين إلى بلادهم؛ لتنتهي بذلك ا حرُوب الصليبيّة بعد أن استمرّت 


مائة وأربعًا وت تسعين سٹة۔ 


أعاد الماليك إحياء الخلافة العبَاسبة في مصر بعد سُقٌوط بغدادہ لكنها كانت خلافة صوريّة 
هدف السلاطين ا اليك إلى جعلها سندًا لسلطنتهم ودع روسبًا لها يجعلها مهيبة الجانب. 
یمد عهد المماليك بداية دور الانحطاط في تاريخ الحضارة الإسلاميّة ولكن ليس معنى 
ذلك أنَّ هذا العهد كان مدا ماماء إذ شهد عدّة مُنجزات علميّة وفكريّة» وإنما بدأت الحضارة 
الإسلاميّة في تلك الفترة تتراجع شا فشيئًا. ففي حقل العلم كانت القاهرة ودمشق وحماة 
من أهم مراكز طب العيّون في العالم» وقد أخرجت عددًا من الأطباء الأفذاذ الذين كانوا 
پروی تج هذا العلم. مان الأدب والتاريخ والدين فقد ظهر عددٌ من أعظم الباحثین 
۲ اه مثل ابن خلكان صاحب کتاب «وفيّات الاعیان؛ في السّير» وأبي 
الفداءصاحب كتاب «تقویم البلدان» في الا والسيوطي وابن ہت والقريزي» 
وین كثير صاحب كتاب «البداية والتهايةا» وهم من أشهر المؤرخين امین وقد اشتهر 
تسشن سلاطين الماليك بتشجیع العلم وتکریم العُلماء وبإنفاق ا مال بسخاء عل اس 
الدارس وإنشاء الکتبات ومن تلك الصروح العلميّة: الدرسة الناصريّة ومدرسة قايتباي 
في القاهرة»والمدرسة والمكتبة الظاهريّة في دمشقء والدرسة القرطائيّة في طرابلس الشام . أيضا 
أصبح الجامع الأزهر في العهد المملوكي جامعة ری تُدرّس بها مذاهب أهل الشنّة والجماعة 
الاربعة إل جات اكان الاخری. ساءت الحالة الاقتصاديّة في الدولة المملوكيّة خلال أواخر 
العهد برجي يسبب حالة القلق وعدم الاستقرار الناجمة عن الفتن الداخليّة والانقلابات 
وعن لورت الس التي شئّها الماليك ضد المغول والصليبيين وغیرهم» ويسبب توقف 
مت سو تی رمق لي تا شوب 
لطاعن لذي ر ۱۳6۸ - ۱۳۹ کرو سو شخص» ک بسیب روج 
الطمع والأنائيّة التي سيطرت على عدد كبير من سلاطین المماليك وجعلتهم يُوجهون سياسة 
الدولة الاقتصاديّة وفقًا لمصالحهم الشخصيّة. فكان ذلك من العوامل المساعدة التي ساهمت 
بتسريع سُقُوط الدولة في يد الاين وتطلع الشعب في السام ومصر إلى هؤلاء کمتقذین. 


تسمية الدولة 

تسمية الذُولة المملوكية أو السلطنة المملوكيّة هي تسمیة تأريخيّة حديثة نسبيًا ابتكرها 
الباحثون وامُؤرخون الُعاصرون» وم تكن معروفة في عصر الماليك» وان عرفت هذه الدولة 
بتسميات مختلفة في زمنها. سمت الراج جع العربيّة الُعاصرة لعهد الماليك البحريّة هذه الدولة 
باسم «دولة الأتراك» أو «دولة الثّرك) أو «الدولة ال کت وئی عهد الماليك الرجيّة شمیت 
الدولة باسم «دولة الجراكسة» أو «الدولة التّركيّة الجركسيّة) على اعتبار أن ا مماليك الشراكسة 

و : 

(الجراكسة) کانوا یتحدئون بالتركيّة کونهم تربوا منذ استقدامهم إلى مصر في كنف الماليك 
الترك. 1 

من التسميات الأخرى التي | اعتمدها الورخین المسلمين قدي أيضاء وان نادرا: «الدولة 
البحريّة و«الدولة لمجا في كل عه على حدی؛ وشاعت هذه التسميات في العصر الحالي 
للتمييز بین العهدين المملوكيين. غرفت هذه الدولة كذلك باسم «الدولة المغوليّة»» وذلك 
لفترة قصيرة فقط من عمرهاء خلال سلطنة العادل كتبغا كونه كان مغوليًا. أيضّاء عُرفت 
الدولة طيلة عهد السّلالة القلاووئتة (۸ 1۷ - ۱۳۷۹۱-۸۷۸ - ۱۳۸۲م) باسم «دولة بني 
قلاوون» أو «دولة قلاوون»» کم عرفت قبل ذلك في عهد الظاهر بیبرس وإبناه السعيد ناصر 
الدين تُحمّد والعادل بدر الدین سُلامش باسم «الدولة الظاهريّة). 


و 

أصول الماليك 

الملوك جعه مماليك؛ هو العبد الذي سبي ول يُملك أبواه» والعبد القن هو الذي 
ملك هو وأبوارٍ ماود من اناري ۲1 رل تيت ية ن قلت ماو 
عبد اله لمأمون (۱۹۸ - ۸۱۴۱-۲۱۸ - ۳۳ م أبو إسليق محمد التصم باه ۲۱۸ 
۸۳۳۱۵۲۲۷۰ - ۸۸۲م) على فئة من الرقیق الأبیض كان ا حلفاء وكبار القادة والولاة في 
دولة الخلافة لس یشترونہم من أسواق النخاسة البیضاء لاستخدامهم کفرق ء < ی 
خاصّة» پہدف الاعتماد عليهم في تدعیم تفوذهم. . وأضحى الملوك مع مُرُور الوقت. الأداة 


۱۱۰ 


العسكريّة الوحيدة في بعض الڈُول الإسلاميّة ميّ. وکان مصدرهم آنذاك بلاد ما وراء النهر. 
واشۃ شتهرت مُدن سمرقند وفرغانة وأشروسنة» والشّاش وخوارزم» بأنها الصادر الرئیسیّة 
لتصدیر الرقيق الأبيض ذوي الأول لکوت ذلك بإحدى الطرق الثلاث: الشراء أو 
الأسر فی اروب أو داي التي کان زدیا لاة أقاليم بلاد ما وراء النهر على شكل رقيق إلى 
الخليفة. وید ون الخليفةالمعتصم هو أوّل خليفة عتمد بشکل أساسيً» على الُنصر الہ کی؛ 
نظرّالمقدرتهم القتاية امميزة» حم أضحى ا حرس الثرکي يمل دعامة من دعائم الخلافة ام 
شکمه فاقتناهم نآ كان مر . فكان یسل سنوی من يشتري له منهم» حتّى اجتمع له في 
يام المأمون زھاء ثلاثة آلاف. م تول ا خلافة فی ظل ظروف من الصراع العنیف بين العرب 
بر ےہ إلى اختلالِ في التوازنات بین العناصر التي 
تكوّنت منها دولة الخلافة العبّاسيّة یلق العتصم بالٹُرس نظرًا لسّوء العلاقة بينهم وبين 
ني اس مد تقال من من مرو إل بخداد واستحالة التوفیق ين مصالح الطرفين» و 

شق بالعرب شا نظرًا لكثرة تقأبهم واضطرابهم وقيامهم الخلفاءء بالإضافة إلى أن ولا 
فقدوا کر من مُقوّمات ہم العسکريّة والسیامیّة في ذلك الوقت. بحرت اه سا 
ا خلیفة الُختصم على أن يوك أمر سلامته الشخصية إلى فرقة من لنش الثركي» فاسٹکٹر من 
شراء ال بهدف الحد من لین العربي والفارسيء حى بلغت عدم ثمانية آلاف ملوك 
وقيل ثمانية عشر فا وخصّهم باللُوذ وقلّدهم قیادة ابُوش» ومكنهم في الأرض» وجعل 
لهم مركرًا مُتفوقا في جال السياسة. . وشرعان ما نمت کرم فأعذوا يتدشلون في شووت 
الخلافة» حتّی أمست دولة الخلافة العبّاسيّة ية في أیلہم وه سے جو 
وون آخر حتی أنَّبعض الخلفاء علو نتيجة مُؤامراتهم وأضحى العُنصر التركي ركنا هاما 
في الُجتمع الإسلامي مُنذُ العصر العبّاسي الثاني (۲۳۷ - ۱۵۳۳۹ 41 -٤ءع)ء‏ فقامت 
الدُويلات الُستقلة ذات الأصُول رک والفارسيّة في كنف دولة الخلافة لب بعد أن دب 
فيها الشٌعف وغدا الك وسيلة الخلفاء للقضاء غلل هذه اطرکات الاستقلاليّة؛ حاصة عمال 
وولاة الأطراف الذين استقلوا بولاياتهم. 


تال نصفي للوزير لوقي نظام الك واضع کتاب «سياسة نامه" الذي تحدّث فيه 
عن أساليب تربية المالیك تربية إسلامية قويمة وتدریبھم على القتال وا حرب قبل إدخالهم في 
أجهزة الدولة وفي خدمة القصُور المُلطايّة. 


يرج استخدام الماليك في جيش ولاية مصر إلى العهد الطولون» عندما عین الخليفة 
العبّاسي أبو العبّاس أحمد العتمد على الله أحمد بن طولونه الترکی الأصلء واليّا على الديار 
المصريّة في سنة ٢٦٦ھ‏ الموافقة لسنة ۸۷۷م» فطمع هذا بالاستقلال بها بعد أن أضحت 
جیع أعلھا الإداريّة والقضائيّة والعسكريّة وا بيده. وحتّی حقق أحمد بن طولون رغبته 
بالاستقلال في خکم مصر؛ ری أن يدعم سُلطته بجيش ملوكيّ من ارك من بني جنسه 
بالإضافة إلى الخنصر الديلميء وقد بلغ تعداد هذا الجيش ما يزيد عن أربعة وعشرين ألف 
غُلام رک . ومد ذلك الوقت؛ أضحى ند مصر وژّلاما من المماليك لك ولا توسّعت 
خدوّد الدولة الطولوتة نيه لتشمل الشام: أضحى حال جند السام کحال جند مصر. وقد 
نہجت الدولة الإخشيديةء التي خلفت الدولة الطولونيّة في خکم مصرء نبج هذه الدولة 
الأخيرة في الاعتاد على الماليك. وقد بلغ تعداد تماليك خمد بن طغج الاخشید مُؤسس 
الدولة الإخشيديّة نحو ثمانية آلاف ملوك من الأرك والديلمء وقيل أنه كان ينام بحراسة الف 
ملوك. ولا استول الفاطميُون على مصر في سنة ۸٥۳ھ‏ الُوافقة فقة لسنة ۹1۹م اعتمد خلفاتهم 
الأوائل» من یم أي میم معد العز لدين الله على عدٌةعناصر برك وزنجيّة وبربريّة وصقلبة 
واستخدم الخليفة الفاطمي أبو منصور نزار العزيز بالل الد في الوظائف العامة والقياديّة في 
الدولة» وفضلهم على غيرهم من العرقّات الأخرى» فول مملوكه «منجوتكين» كي قيادة 
ا چیش »كما ولاه الشَّام. وکان َو المليك ارك يتزايد أو يتناقص وفق تو كل خليفة 
فاطمي على حدى» ففي عهد أبو علي النصور الحاکم بأمر لله تراجع تُفوذهم خساب الزن 
ْم نشطوا مرّة أخرى في عهد الخليفة أبو الحسن علي الظاهر لاعزاز دين الله الذي جعل قيادة 
الجيُوش في يد المملوك الک الأصل منصور أنوشتكين. وقد ولاه الظاهر دمشق في سنة 
۹ھ الموافقة فقة لسنة ٠٠۲۸‏ م. واه الفاطميون بتربية صغار ماليكهم وفق نظام خاص» 
وهم أوّل من وضع نظامًا منهج في تربية ال ماليك في مصر. 


۱۹ 


وفي سنة ۷٦۵ھ‏ الوافقة فقة لسنة ۱۱۷۱م سقطت الدولة الفاطميّة في مصر وقامت الدولة 
الأيُوبيّة على أنقاضهاء لتفتح صفحة جديدة في تاريخالشرق الادنی والماليك معًا. وکان 
الأيوبيين - الأكراد أصلا - قد تربُوا ونمت مُلالتھم في أحضان الدولة السلجوقية الركية 
ومماليكهاء فنقلوا عنها الكثير من عادانها وأنظمتھا الک المشرقيّة. وكان الأيُوبيين پربون 
ماليكهم على أساس النظام الإسلامي المملوكي - الساماني الذي وضعه الوزیر السلجوقي 
نظام لك فص فی کتابه سياسة نامه ريحم دخا هم في خدمة القُصُور السلطائية والدوائر 
020 ولا تو مجه القائد أسدٌ الدین شی رکوہ إلى مصر لنُصرة آخر الخلفاء الفاطميين آب و محمد 
عبد اللہ العاضد لدین الله وللحیلولة دون احتلال البلاد من قبل الصليبيين» کان غالیّة جيشه 
يتألف من الماليك البرك القفجاق الذين سوا ب«الماليك الأسديّة) نسبة لهء أي أسدٌ الدین. 
بعد وفاة أسد الدینء وقفت الماليك الأسديّة إلى جانب ابن أخيه صلاخ الدين وناصروه 
ل الوزارة في مصر وأنشأ هذا الأخير لنفسه جيشا خاصًا عماده ال ماليك الأسديّة 
والأحرار الأكر اد بالإضافة إلى المماليك ال اشتراهم ل: لنفسه و ساهم ۱ «الصلاحة) أو 
«الناصريّة»» کیا کان لا لأخيه العادل أي بكر طائفةٌ من ا ماليك ا «العادليّة). 


شترکت فثات 07" الأسديّة والصلاحية تة والعادليّة في ختلف المعارك التي خاضها 

یگ "۵م" مي وض الصليبيين يهدف 
طردهم من ديار الإسلام. والواة قع أنَّ الماليك بلغوا في هذه المرحلة مبلمًا من ارت ا دفع 
صلاح الدين إلى استشارتهم والتُزُول عند إرادتهم في كثير من الأحيان. . وازداد عددهم في 
مصر والشَّام بعد وفاة صلاح الدين في سنة ۸۹٢ھ‏ الوافقة قة لسنة ۱۱۹۳م بشكل مُلفتء 
وبرزوا على أثر اشتداد التنافس والصراع بین ورثته من آبنائه واخوته وأبناء (خوته الذين 
۳ : و یڈ 

ومع تنامي فة الماليك نتيجة کثرة اعتماد الأمراء الأيُوبيين عليهم» أخذوا بعدحخلون في 
خلع هؤلاء الامراء والسلاطین وني تنصیبهم. 


11۳ 


التاریخ 

انتقال ا حكم من الأيوبيين إلى الماليك 

بعد وفاة لك الكامل ناصرٌ الدین داي في سنة ۱۳۵ ه الموافقة لسنة ۱۲۳۸م» 
عارض مماليكه ما جرى من تنصيب ابنه الأصغر سیف الدین أبو بكر فتحالفوا مع امماليك 
لأشرفية بزعامة عز الدين آیكہ وتامروا على خلع أي بكر في سنة ۷٦٦ھ‏ ارافتة ل 
م وهزموا من ناصرهٌ من الكرد. بعد ذلك فرض الماليك الكامليّة (ماليك الملك 
الكامل)ء وکانوا الأقوى على الساحة السياسيةء فرضوا رغبتهم على الأش رفي بتتصيب نجم 
الدین یوب بن مد على العرش السُلطانيء فاستّدعي الأخير من حصن كيفا في الجزيرة 
الراتية وی الشلطة في مصرء التي دخلھا في سنة ۳۸٣ھ‏ المُوافقة لسنة ٠‏ ۰ھ وجلس على 
العرش وتلقّب بالملك الصَّالح. 


كانت قضيّة تنصيب الملك الصّالح سابقة في تاريخ مصر والإسلام! إذقام ا اليك لأوّل 
مرّة بدور سيامي ضاغط فأضحوا الأداة الطبّعة للسلاطین الأیوبیین للاحتفاظ بسُلطانہم 
تی .یئ السیاسیء وازدادوا شُعُورًا باهمیتهم. در ۳۳ 
وب مدی أهمية االیك للاستمرار في الحكم ما دفعة إلى الإكثار من شرائهم إلى درجة لم 
يبلغها غيره من آهل بیته» حتّی أضحى مُعظم جيشه منهم. ۔ واعتنى بتربیتھم تربية خاصّة ع 
جعلهم بطانته وحرسه الخاص. 

استغل الماليك الصا حيّة سطوتهم في مُضايقة الناس والعبث بمُمتلكاتهم وأرزاقهم» حى 
ضح الشعب من عبثهم واعتداءاتهم؛ فرأى الصّالح أيُوب أن يُبعدهم عن العاصمة؛ فاختار 
جزيرة الروضة في نهر النيل لتكون مقرًا له فانتقل إليها مع حاشيته وس ا 
قلعة خاصّة أسكنهم اه فر هومن ذلك الحين لك ساسا ی aa].‏ 
مصر في آواخر ام الالح ثوب إل غزو صلييُ كير قباد لويس التاسع ملك فرناء في 
فجر السبت ۲۲ صفر 1٤۷‏ ه الموافق فيه ٥‏ حزیران (یونیو) ۹٢۱۲ء‏ ء نزل الصليبيون بر 
مدینةدمیاط واحتُوا المدينة بسهولة , بعد انسحاب حامیتها وهروب آهلها منها .توفي في تلك 
الفترة الحرجة الالح یوب بعد أن اشتذٌ عليه الرض؛ فأحفت زوجته شجر الڈر موته خشية 
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تضعضع أوضاع السلمین؛ وأرسلت تدعو ابنه الوحيد توران شاه من حصن كيفاء لدوم 
إلى مصر على عجل لیتوئی الححكم. 
علم الصلییُون يوفا الصّالح یوب رُغم كل الاحتياطات التي اتخذتها شجر الذُر لاخفاء 
وفاة زوجتهاء فاتخذوها فرصة لتوجيه الضربة القاضية للمُسلمين قبل أن يفيقوا من هول 
الصدمة فتركوا دُمياط وزحفوا نحو المنصورة. أمسك الماليك بزمام الأمُور بقيادة فارس 
الدين آقطاي الجمدارء الذي أصبح القائد العام خیش الین ووضع زعيمهم بيبرس 
البندقداري خطة عسكريّة تحكمةٌ كفلت النصر على الصلیبیین؛ وفي تلك الأثناء وصلتوران 
شاه إلى مصر وتسلّم ملد لوط أخرى ضمنت النصر النهائي على الصلیبین في 
ا 
في الأسر. على هذا الشكل انتهت الحملة الصلییّة على مصر بفضل جُهُود الماليك. 
شتهر الشلطان الجديد توران شاه با شخصيّة عابثةه وانّصف بسُوء الخلق والتصرّف 
وا جچھل ب شون اکم والسياسة» فبعد انتصاره على الصليبيين ازداد عُرورہ وتناسى ما أبلاہ 
ماليك أبيه من صد الصليبيين» » فلم يُقدّر من هذا النصرء كا لم يُقدّر جُهودهم في الحفاظ 
على نظام الحُكم كي يُومنوا الك له ويبدو أنَّ توران شاه فقد ثقته بہم؛ بعد انتصاره على 
الصليبيين» عندما شعر بان له من اله رة مايكفي لأن يملا الوظائف الحكومية بمماليكه الذين 
اصطحبهم معه من الجزيرة الا ونا احتجٌ علیھالماليك البحريّة رد عليهم بالتهديد 
والوعيد» ْم أعرض عنهم» وأبعدهم عن الناصب الكبرى» وجرّدهم من مظاهر الشلطة 
وأخيرًا أمر باعتقالهم. کیا تنكر لشجر الڈر التي حفظت له مُلكه» فاتهمها نا أخفت ثروة 
أبيه وطالبھا بہذا امال وهدّدھاء حتّى داخلھامنہ خوف شدید ما لھا على بث شكواها إلى 
الماليك البحريّة الذین يُخلصون لها باعتبارها زوجة أستاذهم. ويبدو أن توران شاه بالاضافة 
إلى ضعف شخصيّته وسُلوكه المهيّء» قد تأ بآراء مماليكه الذين قدموا معه من حصن 
کیفاء وقد أثاروا ضغيته على البحريّة وشجر الد وحثوه على التخلص منهم حى يتفرّدوا 
بمُشاركته في الحكم وإدارة 2 شؤون الدولة. نتيجة لهذه السياسة الحمقاء» حنق الماليك البحريّة 
عليه ور فوا من نوایاہ واستقرٌ ریم على قتله قبل أن بیطش بهم وساندتہم شجر الڈُر التي 
باتت تخشی على نفسها من غدره وتزغم الؤمزاة جموعة می الأمراء النصرية منهم: فارس 


11° 


الدين أقطاي الجمدار وبيبرس البندقداريٍ وقلاوون الصالحي وأيبك التُركاني. وثفذت 
مر صباح يوم الإثنين ۲۸ مم /14ه الرافق فيه آیار (مایر) ۰ ۱۲۵ م» وكان الشلطان 
آنذاك بفارسكور يحتفل بانتصاره ويتهيا لاستعادة دُمياط فاقتحم بيبرس خیمته» وتقدم نحوه 
وضربه بسيفه فقطعت بعض أصابعه فهرب إلى كشك خشبی حى يحتمي بەہ فتعقّب الماليك 
وأحرقوه عليه فهرب منه ورمى نفسه في النيل» فضربوه بالسّهام من كل ناحية» فحاول أن 
يلتمس الرحمة لكنّ الماليك لم یستجیبوا له وقفز عليه بيبرس وقتله بسيفه» فیات جریا غريقًا 
حريقًاء وبمقتله سقطت دولة الأيوبيين بمصر وقامت دولة الماليك. 


عصر الماليك البحرية 


آضحی المماليك؛ بعد مقتل توران شاه» أصحاب الحل والعقد فی مصر. وكان من الطبيعي 
أن بطمع كل أمير منهم في و عرش السلطنة خر کیا جد على الساحة السياسية الو 
والأمراء الأيُويُون خارج مص والراجح نم استاءوا من قدام الماليك على قتل أحد 
مُلوكهم واستترهم بالسلطةء ومن الطبيعي أن يرى كل منهم في نفسه الشرعيّة لأن بلي 
السلطنة بعد توران شاه. وأخيرًا قرّر الياليك حل المشكلة الناجمة عن شكُور العرش» فاختاروا 
شجر الڈُر لوي السلطنة. ومن أبرز العوامل التي دفعتهم إلى اختیارھا كان رجاحة عقلها 
واطلاعها على الأمور الائ في الدولق حيثُ كانت تُشارك زوجها الراحل الصّالح رب 
في إدارة أمور السلطنة. كانت شجر الڈُر من أصل آرمنی أو تُركيٌ؛ اشتراها الصَالح أيُوب» 
وحظیت عنده فاعتقهاوتزوجها. لذلك هي من ناحية الأصل والنشأة آقرب إلى الماليك» 
واعتبرها القريزي آول سلاطين دولة اللماليك البحرية ۰ بویعت السُلطانة ا حدیدۃ نی ۲ 
صفر ۸٦٣ھ‏ الُوافق فيه ٦‏ أيّار (مایو) ۱۲۵۰ م» وحلفت ها العساکر باعتبارها سُلطائق كما 
مهد الماليك إلى عز الدين أيبك» وهو أحد الأمراء الصاخیّق بأتابكيّة العسكرء فکان ها بمثابة 


الشريك. 
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تصة تصفیة الموقف مع | لصليبيين في مصر 
مت شرا ل زار مع ريفو وال رت اسيك 
ES‏ اه 


كانت فاتحة أعمال السلطانة الجديدة إنہاء الفاوضات التي بدأت مع الصليبيين على 
عهد توران شاه الذين ما زالوا يحتلون دمیاط والإشراف على رحيلهم. فعلى الرُغم من أنَّ 
اللك الفرنسي کان أسیرًا في يد الُسلمين في التصورةه لک میاط ظلت قاعدة بحريّة في قبضة 
الصليبيين م ُشكل تبديدًا مُباشرًا لصر بحال تمرك الغرب الأوروپي وآرسل حلة صلیيّة 
أعرى الا رر جج لے جج 
وهکذا استق تفت المُفاوضات بین ال جانبین: وفيها فرض السلمين شروطهم على الصلییین 
الذين كانوا في وضع رح لا يسمح نم پالناورتهفاشترطواعلیهم ما لی: : إعادة مدينة 
دمیاط إلى اعت وإطلاق ترا ضرف والتعهّد بعدم مهاجة السواحل الإسلاميّة 
أخرى» وأن يدفع اللك الفرنسی مبلغ ُخشیائة لف دیتار مقابل إخلاء سب ا 
الصليبين وتعويضًا عا أحدثة الصلييرن في مياط من التهب والدمارء ون يدفع اللك 
0ب EE‏ 
كما تعهّداُسلمون» من جانبهم» برعاية مرضى الصليبين في دُمياط والمحافظة على معداتہم إلى 

أن تحين الفُرصة لأخذهاء وُددت مه العاهدة بعشر سنوات. 


والرّاجح أنه حدثت خلافات داخليّة بين الماليك بشأن الإفراج عن الملك الفرنسي أو 
الاحتفاظ به. اہ وضع السلمون یدهم علی دمیاط أخذوا يتداولون في مسألة الابقاء 
عليه وعل الأسرى الصليبيين» وقد انقسموا إلى فریقین: فريق رأى تنفيذ بود الاتفاقيّة العقودة 

مع الصلیبین؛ وعدم نكث مود وعل رأسه الشلطانة 2 شجر الذر والأتابك عز الدين أييك» 
رسائدگیا بغض الماليك الصالحيّة: وفريق رای آن من مصلحة السلمین الاحتفاظ باللك 
و رر و رہ 
الديني الكبير في أورويًا. ویبدو أن وجهة نظر الفريق الأول انتصرت في النهاية» وهكذا 


۱۷ 


أخلي سبي لك الفرنسی لويس التاسع وأمرائه وعد كدير من بارونات الصلیبین: وکبار 
فُرسانہمء بعد دفع نصف الفدية. ما بقّة ما بقيّة الأسرى فقد ظلوا في الأسر حتّی يُدفع کامل البلغ 
المنفق عليه. وني ٤‏ صفر14/4ه الموافق فيه آیار (مایو) ٠۲١١‏ بحر الملك لويس التاسع 
وأتباعه إلى عكاء وبذلك انتهت ا حملة الصليبيّة السابعة على مصرء وضربت البشائر وأقيمت 
الأفراح في كاقة آرجاء ديار الإسلام ابتهاججا بهذا النصر. 


الصراع مع الأيوبيين 

بعد أن نجحت في تصفية ا حملة الصليبيّة السابعة»واستعادت دُمياط؛ عملت شجر الڈُر 
على تدعيم مركزها الداخلي» فأخذت ت تتقرّب من الخاصّة والعامّة» وتعمل على إرضائهم بشتی 
الوسائل» فخلعت على الأمراء والعساکر وأرباب الدولةء وأنفقت عليهم اغبات والأموال؛ 
وأنعمت عليهم بالرّتب والمناصب العالية ومنحتهم الإقطاعات الواسعة تقديرًا لا أبدوه من 
ضروب الشجاعة في طرد الصليبيين» ؛ کما خففت الضرائب عن الرعيّة عة لتستميل قلويهم . غير 
أن كل ذلك لم يُساهم في تدعيم مركزها الداخليء إذ م يتقبّل الناس وُجود امرأة في السلطنةه 
إذم يعتدالمسلمون فيتاريخهم أن يُسلّموا زمام أمورهم لامرأة. وحاولت شجر الڈر التقدّب 
من الخلافة العبّاسيّة ية لتدعيم مركزها وتُضيف الصفة الشرعيّة على حكمهاء ؛ فكانت تحرص 
على التمسك بلقب «الأستعصميّة) إشارة إلى صلتها بالخليفة العبّاسي أبو عبد المجيد عبد الله 
بن منصور المستعصم باله» لک ذلك ل يُفيدها شيئاء إذ قامت الُظاهرات في القاهرة: وحدثت 
اضط ابات عديدة مناهضة لحكمهاء بعد أن اتہمھا ا معارضون بالتساهل مع الصليبيين» 
وحمّلوها مسؤوليّة إطلاق سراح اللك الفرنسي لويس التاسع الذي ما أن أطلق سراحه وعاد 
إلى عكا حنّى واصل نشاطه الصليبي ضدّامسلمين يلام ومال غلماء الدين إلى هذه الحركة 
الُعارضةء حبّى ان شيخ الإسلام عر الدين بن عبد السلام» وهو أكبر لا الُسلمين في ذلك 
ارقت کب كني حول ماق د سب لأسي تج وم لا 


الك مک في كم مصر الا اترو اہم اصحاب الح الشرعی في کم هذه 


۱۱۸ 


البلاد باعتبارهم من سُلالة صلاح الدین» وأنَّ ما جرى يُعتبر روجا للسلطنة في مصر على 
البيت ایوپ لذلك رفضوا حلف اليمين للسلطانة الجديدة» وشاركهم بعض الأمراء الماليك 
الشوام في ذلك آیضّا.4۳1] فقد رفض الماليك القيمريّة (نسبة إلى بلدة قيمر بين الموصل 
وخلاط) في دمشق أن يحلفوا يمين الولاء والطاعة للُلطانة الجديدة» وكتبوا إلى املك الناصر 
ُوشف الأبُوبي صاحب حلب يستدعونه دوم إليهم الما له دمشق ق. وخرج الملك 
السعيد حسن بن العزيز عُثمان الأيُوبي» صاحب قلعة الب من الدیار المصريّة احتجاجّاء 
فهاجم غرَّة وأخذها واستقر نی القلعة المذكورة. وثار الطواشي بدرٌ الدين الصوابي الصالحي» 
نائب الصّالح وب بالكرك والشوبك» وسلّم الحصنین إلى املك الفيث مر الا ۔[٤٥]‏ 
وانتهزالملك الناصر يُوسُف هذه الفُرصة واستجاب لدعوة الماليك القيمريّة فزحف بجیوشه 
نحو دمشق ودخلها دون قتال يوم السبت ۸ ربيع الآخر 144 ه الف فيه ٠١‏ قوز (يوليو) 
م وخضعت باقي مدن الام خُلوك من البيت الأيُوبي. وبذلك خرجت الشام من 
قبضة شجر الذّر وانقسمت الجبهة الإسلاميّة ریما صلاح الدين وأخيه العادل أبو 
ریت اخری فأاضحت مصر ق مالك راا ید الابوبیین. 


خشي الماليك على نظامهم احديد من مُنافسة الأيُوبيين» واضطريت أوضاعهم» فتنادوا إلى 
اع عد في لت ايله يت جل لأمراء الود اللا ولا بالات جر لأر 
والأتابك عز الدین أيبك» وشهدت القاهرة إجراءات قمعيّة بحق الموالين للأيُوبيين» حيثُ 
قبض على کل شخص عُرف يمُوالاته هم. واتجه الماليك نحو بغداد لإنقاذ شکمهم الد 
واضفاء الصفة الشرعيّة على النظام الجديد. فکتبوا إلى الخليفة العبّاسي الستعصم یطلبون 
منه تأييد سلطنة شجر الث لکن خاب أملهم عندما عاب عليهم ا خلیفة تنصيب امرأة في 
الحكم؛ وقال قولته الشهورة :إن كانت الال قد عدمت عند فأخرُوا یر کم 
رَجلا». ولا وصل جواب ا خلیفة إلى القاهرة» وجدت شجر الڈُر نفسها في موقف حرج 
بعد أن أحاطت بها مظاهر العداء في الا وا خارج۔ واقتنع الماليك» من جهتهم» بضرورة 
7 ھ ات » فطلبوا من شجر الذر أن تج بالأمير عز الدين أيبك وتتنازل له عن 
رش وروی سس ہہ بتولي أيبك عرش السلطنة المل کی 
تمرك الوك والأمراء لبون بزعامة الناصر یُوسُف صاحب دمشق اقا قفش 


۱1۹ 


لاستعادتها من أيدي الماليك. وعندما علم أييك بأنباء هذا ال حف» قر مُواجهة هذا الخطر 
بالطرق السلميّة أولا. وحتّى یمتص نقمة این اختاره بالاتفاق مع كبار أمرا اليك 
صبًا صغيرا في العاشرة من عمرہ من بني یوب هو الأشرف موسی بن المسعودين | الكاملء 
وأقامه سُلطانًا لیکون شريكا له في الحكم» لكنّ الوك لین فطنوالتلك الحيلةء وأدركوا 
أن الأشرف موسی لم يكن هُ غير الاسم؛ في حين كانت الأمُور كلها بيد أییش: واستمژوا في 
زحفهم نحو مصر التقی الجيشانء الملوکي والائہُوي في ٠‏ ذي القعدة ۸٦ھ‏ الموافق فيه ۲ 
شباط (فبراير) ١١۲٠م‏ عند قريةالعئّاسة ين مد ينتي بلبيسوالصاحيّة» فاشتبكافي معركة انتصر 
ھا ایند لت الآية بسبب تل بعض الاليك من جيش الناصر وف عن 
مواقعها وانضم|مھا إلى الجيش المملوكي بدافع العصبيّة. فتراجع الایُوبیین إلى السام في حين عاد 
الماليك ظافرين ومعهم الأسرى إلى القاهرة. . بعد هذه الوقعة بشهر» أرسل أيبك جیشًا ناحية 
غزة فاستولى عليهاء وقّر السيطرة على سائر الشَّام واستخلاصها من يد الأبُوبيين. وتسابق 
الطرفان» الأيوبيين والماليك» لاستمالة الصليبيين في مُواجھة الطرف الاخر لولا أن أرسل 
الخليفة العبّابي المستعصم إلى الناصر یوب يأمره بمُصالحة أيبك فوزاه وحت الأخير على 
وله روط يطلبها الأوّل ودفن هذا ا خلاف یث هوه وذلك في سبیل مُواجهة الخطر 
القادم إلى المشرق» ألا وهو ا خطر الغولي» الذي يستوجب توحيد العالم الإسلامي. ويبدو 
أن موجة الرُعب التي أثارها امخول أثناء زحفهم من آسيا الُسطى باتجاہ العام الإسلامي» 
وأخبار وحشيّتهم» » جعلت الطرفان يستجيبان ب بسُهُولة لدعوة الخليفة» فانتهی الصراع الأيُوبي 
المملوكي عند هذا الحد. 


و 
سقوط بغداد 


كان الاستيلاء ء على العراق من ضمن السياسة المغوليّة العامّة القاضية بالتوسّع في غرب 
آسیا والسيطرة على ما تبقى من العالم الإسلامي بعد سُقُوط خوارزم وفارس في عهد الخاقان 
الأعظم منکو خان. عهد الخاقان سالف الذكر إلى أيه هولاكو القیام بتنفيذ هذه لوح 
ديار الإسلام حى أقاصي مصر بعد أن منحة إقلیم فارس والولايات الغربيّة:وحدّد له إطار 
العلاقة مع الخليفة العبّاسي» بحيب إذا قدُم فُرُوض الولاء والطاعة فلا يتعرّض لہ یذ 


کہ 


عصى» فعليه أن يتخلّصٍ منه حى لا يُشكل وُجودہ عقبة في طريق الزحف الفول. . ومن 
جهته» وضع هولاکو خطة عسكرية تقضي ي» ولا بالقضاء على طائفة الحشاشین ين الاساعیلیّ» 
ث غ غزو المخاطق الغريئة وملا إلى مصرء في مرحلة ثانية. وبعد أن حقق هدفه الأوّل سار 
لتحقيق هدفه الثاني وبدأ بغزو العراق. 


ولا رفض الخليفة العّامي اضوع للمغول» ورد على رسائل هولاکو را قاسيًا تضمّن 
تہدیدات: سار الأخير بجيو شه ا مرًارة نحو عاصمة الخلافة وحاصرها من کل جانب بحُلول 
يوم ۱۳ حرم 7۵1 لفق فيه ۱۸ کانون الثاني (ینایر) ۰۱۲۵۸ ووصل هولاکو بنفسه 
شارك في الخصار يوم ۱۳ موم 1۰7 الموافق فيه ۱۹ کانون الثاني (ینیر) ۱۲۵۸ ليبلغ 
عدد الات الُحاصرة بغداد نحو ٠٠ ١1٠٠٠‏ مُقاتل وفق تقدیر ابن كثير. ضیّق الغول ال حصار 
على بغداد ودگوها دكا بقذائف المجانيق تم دخلوها عنوة في يوم الأربعاء ٩‏ صفر ٦٥٥ھ‏ 
لوف فيه ٤‏ شباط (فبرایر) ۱۲۰۸ءء واستباحوها وقتلوا کل نفس صادفتھم 7-7 
بی ےہ سے تہ دہ 
شرط بعد أن وعده هولاکو بالامان. وقد انتهت ت هذه الأحداث بقتل الخليفة المستعصم وابنيه 
أي العبّاس آحد وأبي الفضائل عبد الرلٰن؛ وأسر ابن الأصغر مارك وأخواتهالثلاث فاطمة 
وخديجة ومریم: م استسلمت الحلة والكوفة وواسط والوصل. ویشقوط بغداد ومقتل 
الخليفة الستعصم انتهت وت مت سيّة التي عكرت ما يزيد عن خسة فرون. كان 
لشقوط بغداد دوي هائل وعميقٌ في ختلف أنحاء العام الإسلامي . واه لكام السلمونني 
المناطق الجاو رة هذا الحدث الجلل. واعتبر المسلمو ن نی کل مكان أَنَّ قوط الخلافة العبّاسيّة 
صدمة یه وا فاه کان له أسوأ الثر في فوسهم. فعل الم من لاف ظلّت 
مُنذُ زمن طویل تفقدُ قدرًا کبیا من سُلطتها اد فان مكانتها اد بيّة والروحیّة لا زالت 
قويّة وتوجس الأيُوبيين في الشَّام والماليك في مصر خیفةً من الآتي. 


ل ۲ ریم لد الوق . ٠‏ 100000 


امہ 


تیجة تحریضِ زوجته شجر الڈُر بعد ازدياد الوحشة بینهما وتخُُلھا في شون الحكم»ولم 
تلبت ٹ شجر ال أن لت هي الامری أيضًا على يد جواري امرأ يك الأول أم ثور الدين 
علي. على أثر مقتل أيبك» بايع المماليك ابنه تور الدين علي» وغمره مس عشرة سنةء ولقبوه 
بالملك المنصور . عاشت البلاد في تلك الفترة ة حالة قلق واضطراب وعدم استقرار يسبب 

عدم ام المنصور بد وون اش فس الأمراء ع وءالعرض» بالإضافة ل ول خر 
سُقُوط ب بغداد واستباحتها ومقتل ا خلیفة ومسير الغول نحو امام فشاع الخوف والقلق بين 
الناس» وأصبح الوضع حرجا يتطلّب وُجود رجل و عل رأس السلطنة وعلا في هذه 
الأوضاع الأضطربة نجم الأمیر سیف الدين قطز تنب السلطنة كأقوى أمير ملوكيّ فأخذ 
على عاتقه توحید موف ا ماليك من مُشكلة الحُكمء وأقدم على عزل امنصور نور الدین 
عل في شهر ذي القعدة سنة ۷٥٣ھ‏ الموافق فيه شهر تشرين الثاني (نوقمير) سنة ۹٥۱۲م‏ 
بمُساعدة الأعيان والأمراء» وتربّع على عرش السلطنة المملوكيّة ینغ ُواجهة المغول. كان 
من الطبيعي أن يتلوغزو المغول للعراق» مُهاجمة لام . وكان هولاكو قد أرسلء أثناء حصار 
بغداده فرقة عسكريّة استولت على [ربل» ومن ثم أشرف المغول على البلاد الب وقف 
أمير أنطاكية الصليبي بوهيموند السادس إلى جانب المغول زغم ترذد باقي الإمارات الصلييّة 
وتخونها من الانضمام مولاء وحالفالأرمن في قيليقية الغول وشجعوهم على القضاء على 
الُسلمين في الم وا شترکوا معهم في قتالهم على أمل استخلاص الأراضي المقدسة منهم 
وبيت المقدس حُصوصًا. ما الوك والأمراء المسلمون فكانوا يفتقدون الجّابطة الاتحاديّة 
وعمل كل أمير باستقلال عن الآخر. لذلك» ضرب الناصر یف لایر الصّلح مع 
الماليك بعرض ا حائط وعرض على هولاكو التعاون أملًا باسترجاع مصر للبيت الأبُوي. 
وكان أن استجاب هولاكو لتلك الدعوة» وقرّر إرسال فو من عشرين ألف فارس لالم 
وم يلبث المغول أن زحفواء من العراق على الشام فانتقلوا في سُرعة مُذهلة من ديار بكر إلى آمُد 
يُريدون حلب. ول وفق المسلمون في الدفاع عن حلب فدخلها المغول وقتلوا وبوا وسلبوا 
وفعلوا عادة فعلهم. وهنا أفاق النَاصر يُوسّف لتقيقة خطر اللغول؛ فأرسل إلى قريبه الُغيث 
مر صاحب إلكرك لفق صاحب مصر يطلب من النجدة السريعة. على أنه يبدو 
أنَّ كثرًا من الأمراء الام خافوا عاقبة مُقاومة المغول ونادوا بأل لا فائدة من تلك الاومق 
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فأخذ الأمیر زينٌ الدین حافظي يُعظم من شأن هو لاکو وأيّد مبداً أالاستسلام له و لكنَّ الأمير 
رُکن الدين بيبرس البندقداري - وكان قد أصبح من أمراء اء الماليك البحر ية بالشّام - لمیُعجبہ 
ذلك القول» فقام وسبّهُ وضربه وقال له يع يب ماك امن ! وم برض بیبرس ومن 
معهُ من البحريّة عن مساك الناصر يُوسّف وأمراء الشّام» فساروا له وآرسل بیبرس إلى 
70 2 ۴ وفي ا حال استجاب فطز 
للدعوة فأرسل إلى برس يطلب من الدوم» واستقبل بدار الوزارة وأقطمة قليوب وم 


سقطت مدن الام الواحدة تلو الأخرى في يد امغول» فسارو! من حلب إلى د شو ۰ 
بعلبك زولا إلى فلسطين حتی بلغوا ٦‏ + وآرسل هولاکو إلى طز خطاب تهدید ووعيد 
يطلب من التسلیم ويول له: 7 مر که آهل 2ئ 
اضر وتا وا من الاعیال نج له في آرضه لا من شخطہ وَسَلطه عل من 
حل به غضبه. .نايع كم فحن لاتز حم من یکی وَلا رق لن شکی. ..». ولکن قطز 
م يجبن آمام ذلك التهدید فقتل رل الغول وعلق ژژوسهم عل باب زویلته وقرر روج 
للتصدّي للمغول؛ وشجّعه على ذلك الأنباء التي أفادت برحيل هولاكو شرقّا بهد أن علم 
بوفاة الخاقان الأعظم منكو خان» وتركه القيادة بيد نائبه كتبغاء وأ الصليبيين نفضوا يدهم 
من التحالف مع الغول لعدم ثقتهم فيهمء فرأى أن الرصة أصبحت مُؤاتية قوف بوجه 
هذا الخطر ودحره والاتتصار علیه. عد الُسلمون العدّة واجهة المغول» وخرجوابقيادة فطز 
نحو فلسطين» ققابلوا جيش المخول في يوم ۲۵ رمضان 1۵۸ هوق فيه أيلول (سيتمير) 
۰ء في سهل عين جالوت حيثُ دارت بين الطرفان معركة حامية الوطيس أفني فيها 
خیش ا مغولي عن بُكرة أيه رگنل قانده کتبغا. ف رر المسلمون باقي مدن الام من الغول» 

وآم إنزال القصاص بالذين تعاونوامعهم» وكا في قدمتهم دمن الأهالي السیحین 
في دمشق وغيرهاء والامراء الأيوبيين» فبا عفی عن قسم آخر منهم. . ثم رتب آوضاع ادن 
الْستعادة» وأعلن وحدة لام ومصر تُجداء قبل أن یقفل ویرجع إلى القاهرة» التي أصبحت 
مُنذ ذلك این قبلة العُلماء والأدباء النازحين من العراق والشَّام والبلاد التي دمرها للغول. 


تہ 


(عادة إحياء الخلافة العباسية 


بعد زوال الخطر المغولي الذي أجبر الماليك جيعًا على الاتحادہ جدّدت النزاعات بين طز 
وعالیکه المعزيّة من جهة وبين الماليك البحريّة بقيادة الأمير برس البندقداري من جهة 
أخرى. وكان من نت نتیجة تلك النزاعات أن دفعت الماليك البحريّة بیبرس إلى اغتیال قطز يوم 
السبت ۱۵ ذي القعدق10۸ ه الوافق فيه ۲٢‏ تشرين الأول (أكتوبر) م بعد أن أظهر 
قصر نظ فی الحقل السياسي حین تجاھل مكانة برس التي ارتفعت بعد معرکة عین جالوت. 


بعد مقتل قر بيع الأمراء واد برس سُلطانا عل مصر لام و فا له جیما أن 
لا مخونواولا ینوا علیه. ٠‏ ويبدو أن يرس شعر من أن تسلم الحكم بحاجة إل دعم دی 
یکسب محكمه صفة شرعيّة؛ بعد أن نظر إليه مُعاصروه على أنه اغتصب السلطنة من قطزء 
يضاف إلى ذلك أن كثيرًا من الناس استمرٌ رت تنظر إلى امماليك نظرة الريبة من زاوية أصلهم غير 
قراط عهم اکم من سادتهم الأيُوبيينء ما كان دافعًالهم للبحث عن سند شرعي يرون 
بواسطته حکمهم. والحقيقة ن العام الإسلامي شعر بفراغ كبير في منصب القيادة الروحيّ 
بعد سُقٌوط بغداد في أيدي المغولء ول يكن بالإمكان أن يلف أحدّ أبناء یت العبّاسی الخليفة 
لمستعصم بعد مقتلہ لأنَّعاصمة الخلافة أضحت قاعدة كم لو وقد حاول بعض 
الأمراء السلمین إعادة إحياء الخلافة العبّاسيّة سیق ومنهم النّاصر يُوسّف الأيُوبي وسيف الدين 
طز لکنهیا لم ينجحاء فرأى بیبرس أن يكون هو هذا الحاكم المسلم الطموح الذي يُعيد الحياة 
إلى هذه الخلافة على أن يكون مقڑّھا القاهرة» ليجعل منها سنذا للسلطنة المملوكيّة التي كانت 
بحاجة ماسَّة إلى دعم روحيٍّ يجعلها مهيبة الجانب» بالرغم من الانتصارات التي حققتھا ضد 
المغول» وليُحيط عرشه بسياج من الحمایة الروحیّة يقيه خطر الطامعين في مُلك مصر والشام» 
دیسد عه كيد ايه من أما ليك فی مصر الین اعنادوا ول إل کم عن طريق 
تدبير المؤامرات؛ وكي يظهر بمظهر حامي ا خلافة الإسلاميّة 

تذکر بعض الروايات دز كان قد باع مر عبّاسی بُدعی ابا اعباس أحدء كان قد 
هرب إلى دمشق شق هربًا من الغول» فأمر بإرساله إلى مصر تمهِيدًا لإعادته إلى بغداد. وتذكر بعض 
الروابات ال بايع فعلا هذا الخليفة وهو في دمشق» غير أنَّ حادثة اغتياله حالت دون 
تنفيذ هذا المشروع. استدعی بيبرس الأميرالمذكور لیحضر إلى القاهرة لته يفعل» ووصل في 
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ذلك الوقت آم عبامي آخره اہو القاسم أحمد» ار من وجه المخول» فاستدعاهیبرس فورًا 
إلى القاهرة» واستقبلُ استقبالا حافلا وبُويع با خلافة صباح يوم الإثنين ۱۳ رجب ٦٦٥ھ‏ 
الُوافق فيه ۱١‏ زیران (يونيو)1771م؛ وکتب بيبرس إلى سائر السلاطين والاأمراء الب 
الُسلمين خارج مصر لكي يأخذوا البیعة للخليفة الجديده ےت 
وأن تقش السكة باسميها: وقام اخليفة عنامي بدوره فقلّد یرس البلاد الإسلاميّة و 
ينضاف إليهاء وما سیفتحُ من بلاد في دار الحربء وألبسة خلعة السلطنة. e‏ 
وص شلا عرقي قامن بذللك ا ره 


ضم الحجاز 

كان طبيعيًا أن يكون الحجاز حط أطراع الظاهر بیبرس, مُدركًا في الوقت نفسہ أنَّضمّه 
للبلاد الذکرر سو مكانته في العام الإسلاميء ويُضفي على كمه مهابة بین المُسلمين» 
خاصّةٌ بعد أن ضمت اشام تحت جناح الماليك. ورأى بيبرس ضرورة ضم بلاد الحجاز 
لأسباب سياسيّة واقتصاديّة ودينيّة. فمن الناحية السیاسیّة فقد اعتادت مصرء منذ عهد 
الخلافة الراشدة» أن تُرسل الغلال واميرة إلى الحجاز كضريبة يجب أن تدای تلك البلاد 
التي تضم الحرمين الشريفينء بالإضافة إلى إرسال الكسوة إلى الكعبة التي كانت تُصنع من أجل 
وأنفس منسوجات الشرق» وقد اٹ شتهرت بها مصر منذ زمن بعيد. ومن الناحیة الاقتصادیّق 
فإ ضم الماليك لبلاد الحجاز تسمح هم بالتحكم بتجارة بحر القلزم (البحر الأمر)؛ ومن 
م بالتجارۃ العاليّة. إذ شاءت الظرُوف أن يترافق قیام سلطنة الماليك البحريّة» في مُتصف 
القرن الثالث عشر الميلادي» مع ازدهار طريق البحر الأحمر وموانی مصرء واضمحلال ما 
عداها من طرق التجارة الرئیسیّة الأخرى بين الشرق والغرب 00 4 4 0×" الغول على 
البلدان الشرقيّة واتخاذ هولاکو بلاد فارس مركرًا لدولته» قد عطلء بفعل انعدام الأمنءمُرور 
القوافل التجاريّة على طریق التجارة الشماليّة بين الصين والأناضول؛ وموانئ بحر البنطس 
(البحر الأسود) والشَّام. وكان ذلك في الوقت الذي تراجع فيه مجيء اسفن القادمة من 
الشرق الأقصی إلى ا خلیج العربي» بسبب ازدیاد نشاط القراصنة من سُکان جُژُر البحرين؛ 
ومن ثي تحوّلت السفن التجاريّة إلى ميناء عدن في اليمن . غير أن شکام اليمن لم يحافظوا على 
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سلامة الَجّار النازلین في عدن ولا على بضائعهم ما دفع السُفن التجاريّة إلى عدم التوقف في 
عدن والاستمرار في الابحار عبر بحر القلزم (البحر الأحمر). وهكذا ترتب على اضمحلال 
طرق التجارۃ الشرقيّة في ذلك الوقت انتعاش طریق البحر الأهر - مصرء الأمر الذي أتاح 
للسلاطين امماليك بشكل عام فرصة ذهييّة للإفادة من القیام بدور الوسيط بين تجار الشرق 
وتجار الغرب. 
أمّا من الناحیة الديئيّة» فان ضم ا حجاز إلى السلطنة المملوكيّة سيُضفي على شکم بیبرس 
هالة من ا مھابۃ باعتبارہ مسؤو لا عن ا حرمین الشریفین» کیا سیدعم ذلك رکائز دولته» ويضعة 
في مصاف الخلقاء العبّاسيين» في الوقت الذي كان فيه بأمس الحاجة إلى هذا الدعم. ومها 
يكن من أمرء فقد أخذ پیبرس على عاتقه تنفيذ سياسته الحجازيّة. فقام بعدّة إصلاحات با حرم 
النبوي» وأرسل الكسوة إلى الكعبة. . کی أرسل الصدقات والزیت والشمُوع والطیب والبُحُور 
مع كسوة لق لقبر الرسول تحمّد. . وأخيًا دی فريضة اج في سنة ۷٦٥ھ‏ الموافقة قة لسنة ۹٦۱۲ء‏ 
وأمر بجعل الخطبة للخلیفة العبّامي الیم بالقاهرة ثم م للشلطان | الملوكي من بعدہہ كا 
ضربت السكة باسمه. 
وهکذا ضنّت ا حجاز إلى الدولة المل و کی واست ستتبع ذلك ضم بلاد اليمن» التي كانت 
تحت حکم بني رسول» وأضحت هذه البلاد بمُقتفی التقليد الذي منحةٌ الخليفة العبّاسی 


المستنصر للظاهر بيبرس داخلة في نطاق الحكم المملوكي. وقد جاء في هذا التقليد: 2 ود 
تلد ديار المصريّة والبلاد الشاميّة والدیّار بكريّة والحسجازيّة والْمَيّة وله وما ومایتجدد 


من الفتّوحات عُوراوَنجدا. 


0 غ ۶ ۰ ۰ ۰ 
تردي العلاقة مع المُثمانیین وبْرُوز الخطر الصفوي 
5-0 ۳۹ وء 
امتازت العلاقات العثمانبّة المملوكيّة بالود والتقارب الشديدينء مُنذ أن قامت الدولة 
العثانيّة وأخذت على عاتقها فتح بلاد البلقان ونشر الإسلام في رَبُوعهاء وخطب السلاطین 
العش‌انیین ود د السلاطین ا مہالیك باعتبارهم زعاء العام الإسلامي والقائمين على حماية الخلافة 
الإسلامية ميّة» واعترفوا هم بالأولويّة السياسيّة والدی ية بنا خططوا اسهم دورا تواضعا 
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هو دور البكواتماة دود ديار الإسلام. هذا وقد ظل الماليك بنظرون إلى تحزکات امین 
الجهاديّة کجزء من م المسألة الإسلاميّة العامّة. وا ع لعش‌نیون القُسطنطيئة سنة ۸۵۷ھ 
الموافقة تة لستة ٠١١‏ م؛ اعتبر المالیك ذلك نصرًا عظی) لعائة السمین؛ واحتُفل في القاهرة 
بهذا الحدث الجلل احتفالًا رائعاء فزینت الأسواق والحارات» وأوقدت الشمُوع في الشوارع 
والآذن ودقّت البشائر السُلطائّۃ في قلعة ا بل عدّة يا وعم ٤‏ الشكان الفرح. 


شکل فتخ ُ الفُسطنطيئيّة الحد النهائي للعلاقات الو ديّة بين ال ماليك والعانین» فعند ذلك 
طررع م ات ایّدة بین الدولتین ۵۶ ە 3 جديدة سادها العداء بفعل 
تصادم الصالح» » لا سیا بعد أن أوقف اون ُوحاتهم في شبه جزيرة البلقان» وتمرّلوا إلى 
آسيا الصغری لاستکمال ضمّها إلى تُتلکاتہم في سبیل تسهیل تمويل حملاتهم الذاهبة إلى إيران 
مُحاربة الصفويين الذين کانوا قد فرضوا التشيّح على الإيرانيين وآخذوا يحاولون التمدد نحو 
الأناضول والعراق لنشر مذهبهم ونتيجة لضم این للجزيرة الفراتيّة تح الباب أمامهم 
تمد باتجاه الأراضي العريية ة لتأمين مُطوط استراتيجيّة جديدة في الام والعراق تصل إلى 
المحيط الهندي. ويرتبط بہذہ القاعدة ضم الأراضي المملوكيّةء وموانئ م قيليقية» لأنَّ من شأن 
ذلك أن يور هم طريقًا بحري يُسهّل عليهم تمويل حملاتهم سالفة الذكر. 


جرت بين این والماليك بضعة وقعات ما بين سني ۸۸۸ و٦۰۸۹‏ الموافقة ما بين 
ستت ۱6۸۲ و۱ ۱6٩‏ نتیجة الحخلافات الحدوديّة» وانتھت و تر جو آلدولتین 
بوساطة الشلطان الحفصي أبي يحبى زكريّاء بن يحبىء إلا أن ول الصفويّة الشيعيَّة عل 
السرح السياسي في أوائل القرن ان عكر ریت جعل العلاقة بين العثمانيين والماليك 
تخل ون جليد . ففي سنة ۹۱۳ھ الموافقة لسنة ۷ م و سشوو کت ہہ 
الصفوي مناطق الُدود الشلیة الشرقيّة الفاصلة بین دولته وبين دولة ال‌اليك مُستغلا 
الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي كانت مصر والشَّام تراك فهاجم ملطيّة لكنه قشل 
في احتلافاء وني سنة ۹۱۸ھ الموافقة لستة ١١٥۱م‏ عاود الصفويون الكرّة على الماليك؛ 
فدخلوا خدود دولتهم حتّی وصلوا إلى البيرة. ورفض الشاه! إسماعيل حول في مُفاوضات 
مع الشلطان الملوكي من أجل شس وحصل بس ة أن توفي السُلطان العثماني 
بايزيد الثاني - الذي لم يُقدّر خطورة آطیاع الصفویین - واعتلى ابنه سلیم العرش؛ الذي كان 
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واعيًا ودرا للخطر الصفوي؛ وقد عقد العزم على استئصال هذا الخطر قبل أن یستفحل. 
كان الشلطان المملوكي آنذاك هو قنصوه الغوري» فلم بلغه خبر وفاة بایزید الثاني حزن نا 
شديدًا وبكى عليه ثم صل عليه صلاة الغائب في القلعةء كا صل الناس عليه بعد صلاة 


ا حمُعة في ا امع الأزهر وجامع الحكم بن طولون. 


نهاية السلطنة المملوكيّة 


كان كل انتصار بحققه اون على الصفویینء يعني هزيمةً قاسیةً للمماليك: ويُؤدي 
لل امین وخماة اغلاق كم أن تہدید الصفويين 


وف ۲ رجب ۰ھ الموافق فيه ۲۲ آب ای ۱۰۱ اتتصر العشانیون على 
الصفویون في معركة چالدیران وردوهم على أعقابهم إلى إيران» فکانت تلك مُفاجأة غير 
متوقعة للمماليكء فلم یبتهجوا هذا الانتصار» وخاب أمل السلطان قتصوه ه الغوري الذي 
كان يود أن يقوم بدور الوسيط بين المُثمانیین والصفویین یوج السياسات العامّة في النطقة 
لصالح ا حکم المملوكي. وكان الشلطان الغوري یُدرك امن امنتصر من الجانيين سیعمل 
على تصفية الوقف في المشرق العربي بالاصطدام بالمالیكہ ومن نم كان عليه أن یتخذ موق 

من التطوّرات السياسيّة والعسكريّة السريعة» فرأى أن يلتزم الحياد تارکا الدولة العُثائيّة 
وحيدة في مُواجهة الصفوین دون تبضر بنتائج ما قد يقوم به الشاہ إسماعیل في حال انتصاره 
من أعمال عُدوانية مُتزايدة ضدّ الماليك . وحاول السلطان سليم استقطاب الغوري إلى جانبه» 
فأرسل بعثة مني إلى القاهرة وصلتها في شهر ربيع ال خر سنة ٠‏ 47ه الُوافق فيه شهر یا 
(مايو) سنة 6 ۱۵۱م» حاملة اقتر قتراحا بعقد تحالف بين المثانین والماليك لحارية الصفويين» 
لک لاليك رفضوا الاقتراح وتمسّكوا بسیاستهم »مع تفضیل اتخاذ موقف الانتظار. 


اعتبر المشانیُون سياسة الماليك هذه مظهرًا من مظاهر العداوة» وأخذوا یعتبرونهم العدو 
الرئيسي» وسعی الشلطان سلیم لإيجاد سبب لفتح باب ا حرب مع الدولة المملوكيّة والقضاء 
علیها في سبیل توحید الجبهة الإسلامية ميّة السب في مُواجهة الصفویین في یر ان» ومواجهة الخطر 


۱۳۸ 


الرتغالي لتر اید في البحار الإسلاميّة کذلاك» فبادر الشلطان سلیم إلى الاستیلاء على إمارة 
ذي القدر التٌركانيّة + اضرا ہم رو دی سی 
الملوكيةء والعُننيّة كما استخلّ تطلع شوب الشرق العربي إلى امین كمُنقذين من 
الحكم المملوكي الذي أصبح مُتعسفًء ليتقرّب من عائّة الناس. بالقابل» آزعج ضم سلیم 
الأول إمارة ذي القدرء قنصوه الغوري» فاعتبر تصرّفهُ هذا بمثابة إعلان للحرب وقرّر أن 
يستعيد هيبته في له فنادى بالتعبئة العامة لک قوبل بعرقلة الاس في مصر لتدابير لتعبئة 
هذه» ويميل الناس إلى العُثمانيين» سی ان ن صتاع انت آقفلوا دور صناعتهم؛ وتعالت في 
الشوارع التهدیدات والشتاز ال ية ضد الشلطان» وانخفضت درجة ة الانضباط في این 
بشکل كبير» ورفض ا منود المسير لقتال نی قبل محصوهم على امال والمكافات واللحوم؛ 
وأخذوا في التمرّد وعاثوا فسادًا في الشوارع. ما في الشَّام فقد أخذت الناطق الشماليّة خرج 
عن طاعة الماليك وتنضم طوعًا إلى العثمانيين» وبدأ كثيرٌ من الأمراء یتعاطفون مع العثمانيين 
ويقيمون العلاقات السريّة معهم. 

نتيجة غذہ العوامل أيقن السلطان الغوري أنه غير مُستعد لخوض غبار حرب كبيرة ضدٌ 
امین الأقوياء لكب إصرار الشلطان سلیم على الحرب جعل الغوري يحاول التحالف مع 
الصفويين ضدّ العدو امُشترك . وما أن بلغت أخبار هذه الُحاولة مسامع الشلطان سليم حتي 
اعتبر أنَّ الغرري طعن الدولة لا وأهل السْنَة والجماعة من الخلفء فأعلنة با حرب مُتهم] 
ياه بخيانة العام الاسلامي. 

خرج السلطان قنصوہ الغوري من مصر إلى الشام لوت ری و سیطرتیم 
على البلاه فالتقی ا معان عند مرج دابق ق شال حلب» حيتٌ دارت بینهی| معركة هائلة فی ۲۵ 
رجب ۹۲۲ھ الموافق فيه ۸ آب (أغسطس) ۱۵۱۹ أفضت إلى هزيمة المالیكہ وانتصار 
العثانيينء ومقتل الشلطان الخوري نفسه. وعمّت الفوضی فی صفوف امیش المملوكي» 
بآ« 

بعر نات ا مسماب وخلب زهاه وض وی ریگ 

ا ا ا 


انتخب الماليك - بعد مقتل قنصوه الغوري - طومان باي خلفًا له» فعرض عليه الششلطان 


۱۳۹ 


سلیم مجددًا أن يعترف المليك بسیادة این ودفع خراج سنوي فم» » فأبى طومان بای 
فبرز إليه سليم» فانهزم طومان باي على دود الام الحنوبيّة وانسحب بش رعة إلى مصر فتتبعه 
الشلطان سليم حتّی مديئة القاهرة . اتخذ ا ماليك رباطهم الأخير في قرية الریدائيّة وهي قرية 
صغيرة تقع على الطريق المؤدية إلى القاهرته وفي ۲۹ ذي الحجة 4717ه الموافق فيه ۲۲ كانون 
الثاني (ینایر)۱۵۱۷م» دارت بین ا حیشان معركة هائلة انتصر فیها العشانیون برغم الدفاع 
الستمیت للمالیيكہ ووقع طومان باي سرا في يد الُتانيين؛ بسبب خيانة آحد أتباعه له 
فعامله الشلطان سلیم بداية مُعاملة كريمة» لَك أذعن في النهاية لاح بعض القادة والأمراء 
فأمر باعدامه ف* فشنق على باب زويلة وبمقتل طومان باي سقطت الدولة المل وکیّت وأصبحت 
الديار المصريّة والمَّاميّة مرها من الدولة العُثائّة. . وفيا كان الشّلطان سليم في القاهرة» بايعة 
غُلماء الديار المصريّة بالخلافة الإسلاميّة ّة بعد أن تنازل له عنها آخر خلفاء بني العبّاس محمد 
بن يعقوب التوگل على الله وقدّم إليه شريف مكة مفاتيح الحرمین الشريفين كرمز لدُخول 
ا لحجاز تحت جناح الدولة العثمانيّة ۲۱۸۳ 


السياسة والادارة وا حیاة الاجتاعية 


ترعم دولة الماليك سلطا م یتول ا لحكم نتیجة لحق شرع موروث؛ وان رشحته ره 
ومواهبه وکثرة ماليكه لتولي ذلك النصب. ار الط القائم أتيحت الُرصة لأقوى 
الأمراء أن يخلفه في الحكم. وربما رأى ذلك الأمير لوف غير مُواتیة وأ هناك من زُملائه 
الأمراء من يُنافسه» فيلجا في تلك حالة إلى تعیین ابن السلطان الَوفی مکان أبيه» لا اعتقادًا من 
الماليك نی أ حقيّة ذلك الابن» ولكن كحل مُؤقت حتّی یتجل الوقف؛ وعندئذ يسهل على أقوى 
الأمراء عزله واعتلاء عرش السلطنة بدله. ومع أن شلطان الماليك نع بوذ واسع في الدولة» 
وبخاصّة فيا يتعلّق ببعض الأمراء وملا الناصب الكبرى في الدولةء وتوزيع الإقطاعات» 
له م يستغن في أحوال كثيرة عن استشارة کبار رجال الدولة في مهام الأمُور: ويخاصّة 
في السائل المتعلقة بشن ا حرب أو عقد السّلم. ولذلك وجد نی عصر الماليك مجلس المشورة 
الذي كان يُعقد برآسة الشلطان أو من يقوم بالوصاية عليه وعُضويّ أنابك العسكر والخليفة 
العيّاسي والوزير وقضاة الذاهب الأربعة وأمراء الئين وعددهم أربعة وعشرين ع أميرًا. . هذا مع 


۱۳۰ 


مُلاحظة أن الشلطان لم يكن مُلزمّا بدعوة مجلس الشورة أو الأخذ برأيه» وإنم ترك ذلك لرغبة 
السُلطان ومشيئته. 


| وقد جد إلى جانب سُلطان الماليك عددٌ من كبار الوظفين مُھمتھم مُساعدته في شون 
الحكم والإدارة. وعلى رأس هؤلاء الموظفين الکبار: رب السلطنة؛ والأتابك» وهو القائد 
العام للجيش المملوكي» وقد أناحت له وظيفته المع بقُوذكبير في الدولة؛ والوزیر الذي 
تضاءلت وظیفتہ في عصر المماليك نتيجة ود نائب السلطنة» ببحيثٌ لم تنعل اختصاصاته 


تنفيذ تعلیمان السلطان ونائب السلطنة والإشراف على شوون الدولة الاليّة. ًا الإدارة المحليّة 
في الُدن والأقاليم فقد تول الإشراف عليها عددٌ کب" من الؤّلاة اختیروا دات من بين الأمراء. 


بالإضافة إل سے السياسئّة بالا إحدى 2 ا E‏ 
ات ا ا 6 
وسار عل نبجها من تلاها من السلاطين. 


القضاء 

بقيام السلطنة المملوكيّة استمر ا مذهب الشافعي كمذهب لقاضي القُضاةء ثم كان أهم تطوّر 
حدث في النظام القضائي على يد السّلطانالظاهر بيبرس سنة ۱۱۳ ه الموافقة لسنة 6م 
الذي قام بتحريم أي مذهب» عدا المذاهب الأربعة عند أھل السنّة والحماعة سر ا 
والشافعیّة والحنيليّة) ۔ ذلك أنه عندما تقلد ابن بنت الأعز الشافعي منصب قاضي قضاة مصر 
سنة ۵ سے سو پیت و رر در ہس سر ریت 
كثيرا في مور تخلف مذهب الشافعيء وُوافق غيره من المذاهب. فأشار الأمير جال الدین 
أيد غدي العزيزي على الشلطان الظاهر بیبرس بأن و من كل مذهب قاضيًا مُستقلًا يحكم 
مت ودغي فأجابه إلى ذلك عندما تم اجتماع في دار العدل يوم الإثنين ۲ ذي ا حجة سنة 
۳ ه حيث اقتضی رأي السلطان تعيين قاضي قضاة لكل مذهب من المذاهب الأربعة» 
مع بقاء الرئاسة للشافعيّة وأصبحت لا تُقبل شهادة أحدہ ولا برشح لوظائف القضاء آو 


۱۳۱ 


الخطابة أو الامارة أو التدريسء لا إذا کان من أتباع أ أحد هذه الذامب . وسنة ٦٥ھ‏ الموافقة 
لستة ١٦۱۲مء‏ حذت دمشق حذو القاهرة وأصبح لگل مذهب قاضي قضاتء ثم أصبح في 
كل نيابة من نيابات الشام» أربعة قضاه يُمثلون الذاهب الأربعة. واضطرٌ الماليك للتهديد 
باستع‌ال القَوّة العسكريّة للقضاء على المذاهب الأأخرى» وخاضّةٌ رواسب المذهب الإسماعیلِ 
الفاطمي. 

وقد قام القضاة ة في العصر المملوكي بدور هام في الجتمع إذ امتدت اختصاصاتهم إلى 
ختلف آنواع القضايا المدنیّة والجناتيّة. وكاتت جلسات الحاكم تعقد في دور القضاءء فإن 
لم وجد فإنها تُعقد عادة في انساجد. وقد وجدت محكمة غُلیا تعقد في دا ر العدل بر 
الشلطان وغرفت باسم (حکمة المظالماء ومهمتها النظر في القضایا التي اختصّ المٌلطان 
بالنظر فيها مباشرة أو التي يستآئفها أصحابها أمام السلطان بعد أن يحكم فيها القضاء ء العادي» 
أو تلك التي تنش أبين ا کام والحکومین . أمّا رجال امیش » فکان لهم فضا العسكر)؛ وشم 
ختسُون شون ابشند وليس لهم ولاية على غیرهم كما كانوا يفصلون في القضايا الناشبة بین 
العسكر والمدنيين» وقد جرت العادة أن يصحب قُضَاةٌ العسكر الشلطان في أسفاره. 


الشکان والفرق الدينيّة 

5 اشوا اة 
سلاخ لوی کاو قد ال اي مسر واگ دول ره 
ولا سقطت الدولة الأو كه حلت الدولةالملوكة بدلا نه اع الب باس ال 
في تثبيت مذاهب آهل ال والجماعة في مصر والشًام لکنهم جعلوا الذاهب الأربعة كلها: 
۱ لحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة وا حنبلیّةہ مذاهبًا رسميّة للدولة كما أسلف. 

ویذهب بعض الباحثین إلى القول بأ من آسباب إصرار الماليك» وبالأخص البحريّة منهم» 


۱۳۲ 


على تثبيت مذاهب أهل لته والجماعة وتمكينهم في البلا هون الذھب لسن كان الشيء 
الوحيد الذي یربط بین هؤلاء وعامّة الشعب» لا سيا وأ الشعب بقي ينظر - خلال الفترة 
الأولى للعصر المملوكي مُخصوصًا - إلى الماليك من زاوية أصلهم غير ام فكانوابرأي العامة 
رد مقاتلين أشدّاء انقلبوا على أسيادهم الأيوبيين واستولوا على مُلكهم» وهم لا يحسنون لغة 
الشعب العربيّة» ولا يعيشون عيشته» بل عاشوا منعزلین في الأماكن التي حصصها السلاطين 
لسكنهم دون أن يكونوا على دراية بمُجريات الحياة اليوميّة. ميّة. ذلك انصبٌ تركيز سلاطين 
الماليك البحريّة الأوائل على إبراز ما جمع عامّة الشعب والجيش والأمراء والسلاطين» وهو 
المذهب الشني. 

من أبرز ما قام به ا مماليك لتثبیت مذاهب هل الشْنَّةَ والجماعة في الدولة كان إعادة افتتاح 
الجامع الأزهر وترميمه وتبديده بعد أن ظلّ فاد لحوالي مائة سنة زمن الأيُوبيين باعتباره 
مُؤسسة بناها الفاطميين لنش ا لمذهب الإسماعيلي . ففي سنة ١٦۱۲ء‏ آمر الظاهر بيبرس باعادة 
تأسيس الصلاة ني الأزهرء وبعودة رواتب الطلاب والعلمین, فضلاعن إصلاح البناء ذاته. 
وقام السلاطين الماليك اللاحقين بعدّة توسيعاتٍ وتجديدات على البنية التحميّة للمسجد» 
مت على نطاق واس ُستويات متفاونة من الُساعدة الیک على حد سواء إلى المدرسة 
وإلى صيانة المسجد. فاعتبر عصر السلطنة المملوكيّة هو العصر الذهبي للأزهر.] كذلك 
بذل الممالیك جهودٌا ثماثلة في شام فقد أمر الظاهر بيبرس ب بتجديد الجامع الأموي الكبير 
أصلحت صفائح لخا لت تيجام ہالذھب وبلط داش للحرم وأصلححت 
لوحات الفسيفساء في الرواق الغربي» کذلك اعتنی (تنکیزا نائب السلطنة بدمشق ق بالسجد 
فاستبدل ل ابلاط في قاعة الصلةاژخام وأعيد تجميع لوحات القُسيفساء على جدار 
القبلة وقي عهد الشلطان الناصر مُحمّد بن قلاوون مُدمت قبلة الجدار غير المستقرّة وأعيد 
بناءهاء ونقلت بوّابة باب زيادة إلى جهة الجامع الشرقيّة. 


شاع التصوّف والطرق الصوقيّة ب الشيّة في ختلف أنحاء البلاد خلال العصر الملوكي؛ 
ومن آشهر الطظرق التي شاعت في مصر والشَّام آنذاك الطريقة الشاذليّة» بالإضافة إلى 
الطريقتينالرفاعيّة يه والبدويّة (الأمديّة)» واقتص رت بعض الطلرّق على مصر فقط مثل الطريقة 
الدُسُوقيّة. لکن يُلاحظ أنه في هذا العصر تحوّل التصوّف إلى جرد ترديد لعقائد السابقين 


۱۳۳ 


ووضع الشروح علیها وتطبيق تعاليمهم؛ زمر سای رش رھ کی 
العْصور العيّاسيّة الأولل» فانصرف هم الُتصوفة المملوكيين | لى إنشاء الطدق الصوفيّة وتفة 35 
بحسب شهرة الشيخ وكثرة أتباعه» فتفرّعت الطريقة اواو رال سی 
إلى عدّة طرق تفرّعت بدورهاء وهكذا. 


ويُلاحظ أن لتصوّف سيطر على العصر المملوكي سيطرة كبيرة بحيتٌ أنَّ بعض السلاطين 
کانوا يعتقدون بكرامات بعض مشايخ الصوفّة ويُقرّبوهم | > فالظاهر بيبرس تقرّب 

من الشیخ خضر بن أي بكر المهراني العدوي» وسمح مر وازدياد يوذ بالدولة لاعتقاده 
بولايته وني معرفته للغيب» رغم ما تسب إليه من انحلال أخلاقي» وکان برقوق - - رغم 
حنكته السياسيّة سيّة - يخضع للمجاذیب» حتّی أل أحدهم وهو الشيخ محمد بن عبد الله الزهوري 
العجمي كان يبصق في وجهه. وعندما افتتح مدرسته الجامعة أعطاه جذوب طوبة وأمره أن 
يضعها في المدرسة» فوضعها برقوق في قنديل وعلقه في المحراب» وظلت فيه باقية. 

ومن القصص الشبيهة أيضًا أن الشيخ إبراهيم الدسوقي طلب من الشلطان الأشرف 
صلاح الدين خليل أنيترك نصف جزيرة الرحمائية امواجهة لمدينة دسوق للفقراء يُتفقون منها 
على مصالحهم» فوافق. فبشّرهُ الشيخ بالنصر على الصليبيين في عكا. وقال المخصوّفة إن بعد 
رُجُوع السلطان من عكا مُنتصرّاه أصبح يُكاتب الدسوقي؛ ويبدأ رسالاته بعبارة «مملوكك 
خلیل». 


السیحیّون والیهود 

رُغم أنَّ الماليك التزموا با تقضیه 2 تقضیه الشريعة الإسلاميّة؛ وما أقرّتُ العهدة العُمريّة: من ترك 
أهل الکتاب أحرار في دينهم» لد لعهد المملوكي يُعتير - -إجمالا- - عهدًا بائسّا عند النصاری 
لمشرقيين فیا یخص علاقتهم با وم وخُصوصًا خلال عهد الماليك البحريّة ومد ذلك 
هو الخرُوب الصلييّة امقام الأول التي كان من آثارها تردّي العلاقة بين المسلمين والسیحیین» 
وُصوصّامع الطوائف المسيحيّة التي مالت إلى الصلیبین وتعاونت معهم ففقدت الثقة بين 
الطرفين. كما يظهر أن سلاطين الماليك رغبوا في الظهور بمظهر *ماة الدين لدعم مركزهم في 
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نظر المسلمين. ولکن لا یفهم من ذلك أن دور المسيحيين انکف تماما في هذا العصر؛ .بل شارك 
النصاری في الحياة العامة بالدولة» وكان منهم العُلماء والإداريين وکبار الموظفين» واستمرّت 
المودّة قائمة بين عوامهم وعوام المسلمين» + لک الدولة كانت تنظر إليهم بعين الريبة» ول تكن 
اضطهاداءهم سمة بارزة في عصر الماليك بل كانت بشكل زوابع تظهر بین حين وآخر. شكلت 
الدولة المملوكيّة موطن الكثير من الطوائف المسيحيّة: كان في مُقدمتها: الأقباط والروم 
والشریانوالوارنة والنساطرق إضافة إلى طوائف مسيحيّة واردة من الخارج مثلالكرجيُون 
والأحباش والأرمن واللاتين» واختارت هذه الأقليّات الإقامة في الّدن التجاريّة ولو 
وكان لکل جالية منها ُنصل شرف على د شؤوتها ومصالحها. بدأ الماليك يستعملون الأقباط 
في دواوينهم بكثرة خلال سلطنة رذن الوزير القائم آنذاك كان قبطیّا عن | السُلطان أيبك» 
وبُدعی «شرف الدين أبو سعيد هبة + وكان قد أظهر براعة في التشریع الضريي لجمع 
أكبر کم من الأموال باسم قانون اوق الشلطائية وحصلت الدولة المملوكيّة به على الال 
الكثير. وني عهد الظاهر بيبرس أقيل جميع الأقباط الذین كانوايعملون نی دیوان الحرب وأحل 
مسلمون نلّهم؛ وني نفس يوم تنفيذ هذا القرار دم دير الخندق الكائن خارج القاهرة بلرب 
من باب لوح ول ترك فيه حجر على حجرہ کیا زیدت عليهم الضرائب ۔ ماني عهد قلاوون 
فقد دل عن التزيّد في الضرائب على الأقباط وعادت الُساوا ة بينهم وبين المسلمين في ذلك 
وآعیدوا ل وظائفهم؛ لکن بعد مُرور فترة عاد هذا الشلطان إلى التشديد عليهم؛ فأمر برُكُوهم 
ا حمیر وشد الزنانير وألا تحرّث نصراني مسلا وهو راکب دابته» ولا يلبسون ثيابًا مصقولة. 
وفي ال ام شدَّد الماليك المخناق على الموارنة بالذات من بين سائر الطوائف المسيحيّة الشاميّة: 
وذلك بسبب علاقة أمرائهم ومُقدميهم الوثيقة بالقوى الصلييّة في وروا وقرص» ويسبب 
اتباعالکنیسة المارونيّة للبابويّة الكاثوليكيّة: تمرّكة الحملات الصلیيّة ضدّ ديار الإسلام. فعندما 
حاصر المماليك طرابُلس لاسترجاعها من الصليبيين» تصدّى لهم موارنة شمال لبنان» فھاجمت 
العساكر لام بشري» وحاصرت قریة إهدن مقر الکرسی البطريركي وأسقطتهاء انم 
اعتقلت وقتلت اليطريرك دانيال ا حدشیتی . وبعد جلاء الصليبيين عن الشرقء بقي البابوات 
الكائرليك عل اتصال دائم بطاركة لا لأسباب دی وأخرى سياسيّة وعسك رتت ما ثار 
خشية سلاطين الماليك في القاهرة وعمالهم في طرآبُلس الشا» الأمر الذي دی إل عضب 
الشُلطة ال رکه على زعامات الطائفة المارونيّة الدييّة والسياسيةء وأفضى إلى عاصفة اضطهاد 
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ضدهم. فقد ذکر الأب فرانسیسکو سوریانو - وکان رئيس دير الفرنسیسکان في بیروت 
ومُعتمد البابا لدی الوارنة هن یامه - أي في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادىٌ 
- حاولت البنعيّة شراء مدينة صور من الشلطان المملوكي ففشل السعی. وکان مخطط البابا 
يقتضي إقامة قاعدة صليبيّة شرعيّة في الشرق تقوم على غير الاحتلال بعد فشل الاسالیب 
العسكريّة في تحقيق الأهداف الصلیيّة ومنها تنطلق حملة جديدة ضدً السلمين للسيطرة 
على الأراضي اس فأرسل في سنة ۸٤٣۱م‏ رسالةٌ إلى البطريرك ا ماروني بح الجاجي 
يُعلمه فيها أنه قزر عقد مجمع لاتحاد الكنائس» فسارع البطريرك لتقديم الطاعة والإعراب عن 
القبول يكل ما حددہ ویقررہ المجتمع ولطلب درع التثبيت البطريركيء فة البابا بطريركًا 
على كرسي أنطاكية وأنعم عليه بدرع الرئاسة. ويُلاحظ أن الماليك کانوا يُراقبون تحرُکات 
البطاركة الموارنة واتصالاتهم بالبابويةء إذالم يلبث الشلطان سيف الدين جقمق أن أرسل - 
بعد هذه الحادثة - کتاب براءة إلى بطريرك الطوائف الملكائية کا الا تقال لاف رال 
يستضيفهم لا سا إذااكانوا من الأجانب المشتبه م مهم أو المنتمين لرعایا ملكة أورويكة َة معادية» 
وألايُراسل حا أو ملكا في آوروپا۔ ویبدو أنَّ بعض مُقدمي الوارنة في بشري كانوا على غير 
رر و جو وعلاقامم و ع روم رومام آزعج ابطارک 
وسبّب انقسامًا في الرأي بين الموارنة حول العلاقات السياسيّة مع الماليك وأوروبًا. إذ كانت 
اوبات ولبات تكتتفهم من جائب بعش اکا لارنج في برص» وکان مولاہ 
يرون أن مصالح الوارنة واستقرارهم آمنین مُطمئنين هي في اتباع بج آجدادهم مع دول 
الخلافة السابقة الا ثم على الاعتراف بسيادة الدولة عليهم وعلى أراضيهم طالا أن الدولة قد 
ضمنت هم ري العبادة والعقيدة وک لصالح الاقتصاديّة وی ني الأخرى. أمّا بالنسبة 
إلى البھودہ فقد كانوا أقليّة يشتغلون في تلف الأعمال لاسي التجارة» واتساع ثروة مصر 
وتجارتها في ذلك العصر جلبت كثيرًا من يهود القُسطنطيئّة وبغداد ودمشق ق وغيرها حنَّى 
صار لليهود سيطرة كبيرة على النشاط المصرفي والأعمال الماليّة. وقد احتفظ الیهود في مصر 
بمعابدهم وعوائدهم وتُظمهم الموروثة. 

وقد انقسم اليهود في مصر والَّام خلال العصر المملوكي إلى ثلاث فرق: ارب 
اق اوت والسّامرة. وقد سكن اليهود في ان داخل أحياء خاضّة بهم مثل حارة اليهود التي 
اشتهرت بهم في بيت القدس؛ وكذلك في حلب وخاصة في الشمال منها. وکان للیهود مناطق 
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خحاضَة هم في طرابّلس واف واحتوت مدينة مشق عل جراغة هود كان ها کیا ریا 
الخاص. هذا ویلاحظ آن آعداد الیھود في مصر والشام ازدادت خلالالقرن العاشر ا هجري 
بسبب سُفُوط الأندلس وتعرُض أهلها من السلمین واليهود إلى اضطهاد عاكم التفتيش 
الكاثوليكيّة: فهرب الكثير منهم ناجیّا بحياته والتجأ إلى مصر والشام طلبًا للأمان. ويلاحظ 
أن اليهود قد زاد نفوذهم في الدولة المملوكيّة ووصل بعض رجالاتہم إلى مركز السلطة في 
مصرء فقد ذكر الرحالة اليهودي «میشولام» أن مُترجم الشلطان المملوكي كان بهوديًا من 
أصل ند وكان يجيد سبع لُغات هي العريية تو والايطالّة وال کت والكلائية يه والإفرنسيّة إلى 


جانب العبرانيّة. 
و زر و و 
الدروز والشیعة والنصیریون 


كانت سلسلة جبال لان الغربيةتشكلُ مج تلف الفرق الإسلا مي والطواتف المسيحيّة 
في العصر المملوكي» کیا استوطن هؤلاء بعض الناطق المجاورة بال أبنان في سهل البقاع 
وجبل عامل وسهل عكار وجبال اللاذقيّة وریف حمص. . فقد انتشر الدروز من وادي اليم 
لی جبل ناه والشُوف خاصةء واختلف المُصيريُون مع ادرو فتركوا وادي اليم وسکنو 
في عكار ثم امتدوا شهلا ی اللا یه حيتٌ استوطنوا الجبال المشرفة عليها التي عرفت مُنذ 
ذلك ا حین ب«جبال المُصيريةا . وأقامت بقايا الشيعة الإساعيليّة في بعض القلاع الكائنة ة على 
أطراف جبل لبنان ای ثم اننقلوامنھا واتجهوا ش رفا والتحقوا بإخوانهم في بلدة سلميّة رب 
حص» وهي الوطن الرئيسي للإساعيليّة في الم مُنذ ام السلاجقة. وأقام الشيعة الاثنا 
عشريّة في کس روانوفی اوح ادن العاملية. اتخذ الماليك موقفًا سلبًا من الفرق الإسلاميّة 
غبر الك وال بعض الورشین أن السبب وراء ذك کان الوقف الذي اقغذته هذه الفرق 
من الصليبيين وا مغول» ولأا حالفتهم ووالتهم ضد الدولة المملوكيّة و موم أهل ال 
اسر و جع ری 
يطرة وعٌاظ السلاطین على غقول الأمراء ویتفق ق الطرفان على أن هجوم الماليك على هذه 
فرق كان يفتوى شيخ الإسلام ذلك ابن تک فان عل ا بعض الجماعات من تلك 
الفرق والت الماليك وتعاونت معهم ضدٌ المغول والصليبيين» » فأقرّهم السلاطين في أراضيهم 
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وخلعوا عليهم ألقاب الامارة والمقدّميّة. فمن جهةء يُشيرُ برنارد لويس إلى أنَّ الحشيشيّة 
الإسماعيليّة كانوا على صلة وثيقة بالصليبيين يتآمرون على أهل ات ولايتركون فرص تلوح 
للانتقام منهم إلا اهتبلوهاء فوجهوًا كل عمليّاتهم ومّؤامراتهم ضدَّقادة الجبهة الإسلاميّة ضد 
الصلیبیین والمؤسسات السيّة في الشام» وأنهم لم یقانلوا الإثنى عشريّة أو الشيعة الآخرين» 
ول يُديروا سكاكينهم ضد النصارى أو اليهود المحليين» ٭ بل كان جل مُجومھم على قادة أهل 
السنّة. . وعندما هاجم الصلیبیون مصر بقيادة لويس التاسع؛ سعى الأخير ير إلى عقد اتفاقیّات 
مع الباطنيّة الإسماعيليّة من ناحية ومع المغول من ناحية أخرى حتی يت يتحقق له نا التحالف 
نوع من التوازن بين الصليبيين من جهة والماليك والأيُوبيين من جهة ثانية. وقد جامل شيخ 
الجبل - زعيم ا حشاشین ين في الشّام - لويس التاسع وأرسل له الهدايا. 


العلاقات مع الدو ل الخارجية 

كان لدولة الماليك علاقات مع ختلف الدول آنذاك حيث بالنسبة للعلاقات الصفوية 
المملوكية بدأت عدائية ثم تحولت إلى صداقة» حيث کان إسماعيل الصفوي شديد الكره 
للمسلمين السنة» وكان المذهب السني متمثل حينها في الدولتين المملوكية» والعثمانية» لذا 
قام إسماعیل الصفوي بمحاربتهم. بالإضافة إلى الاتفاق مع البرتغالیینء والصليبيين على 
حرب الدولة المملوكية عامة» والدولة العش‌انية خاصة » وأيضا كان العداء موجود بين المماليك 
والصفويين عندما كانت الدولة الصفوية تتوسع على حساب الدولة المملوكية في بلاد الشام؛ 
حيث وقفت الدولة المملوكية منها موقفاً مناوئاء وازداد هذا الوقف المناوئ بعد أن علم 
الماليك بوجود حلف عدائي بین الصفويين والقوى الأوروبية للقضاء على الدولة الملوكية. 
وقد أدى هذا الأمر إلى توقف الاتصالات الدبلوماسية بين هاتين الدولتين عام ۱۵۱۱ وم 
تتجاوز إلا في عام ۶ ۰۱۵۱ وذلك عندما خسر الصفويون في نزاعهم مع العثمانیین فأرادوا أن 
يحسنوا في علاقا تهم مع الماليك. 

وأيضا فقد كانت العلاقات بين الماليك البحرية» والحفصيين في تونس جيدة وودية» 
وذلك لوجود أربعة عوامل مشتركة» وهم عامل الدين الاسلامي» حيث كانت الدلتين 
یدینان بالإسلام على المذهب السني؛ وعامل الجوار» وعامل الخطر المشترك الذي هدد العام 
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الاسلامي آنذاك وعامل الحج على اعتبار أن مصر واقعة على الطریق البري للحجاج القادمین 
من شمالی إفريقياء ولکن بالرغم من العلاقات الودية بين الدولتین إلا أن شابها بعض الفتور؛ 
بسبب مشكلة الخلافة؛ لأن ملوك بني حفص تلقبوا بلقب ا خلفاء فلم یعترف الماليك بامرة 
المؤمنين في السلالة ا حفصیةء وان لقبوا حاکمهم بأمير السلمین وهو لقب دون أمير المؤمنين 
في الرتبة» ویبدو أن مشكلة ا خلافة لم تقف حائلا بین الدولتین في التعاون لرد الاعتداءات 
الخارجية» وبالنسبة لعلاقة الماليك ببعض القوی الأوربيةء فقد اجتذبت موانئ مصر الدن 
التجارية الإيطالية» البندقية وجنوة وبيزاء بفضل التکالیف الزهيدة للبضائع القادمة من الشرق 
الأقصى عبر هذا البلدء إضافة إلى ميزة احصول على حاصلات الأراضى الصرية ومنتجاتها 
الات وکانت هناك من جهة آغری آرباح کے تتحقق بتورید بعض السلخ الأوربية المي 
كانت الدولة الملوكية بحاجة إليها مثل ا حدید والخشب؛ لکن توثیق العلاقات السلمية مع 
مصر لم يكن بالسهولة التي تبدو لأول وهلة؛ بسبب عداوة الماليك للصلیبین في بلاد الشام. 
وكانت الدن الايطالية خاصة تسأل قبل أن ترتبط بعلاقات تجارية مع دولة الماليك: هل تسيء 
بذلك إلى بقية العام السيحي؟ لأن تجار الماليك سوف یستفیدون حتما من جرّاء البادلات 
التجارية» كا تنتفع خزائن السلطان من حصيلة الرسوم الجمركية» ویترتب على ذلك تنامي 
قوة هذا البلدہ ما یشکل ازديادًا في ا خطر على الدن الصليبية في بلاد الشام» وکان التاجر الغربي 
الذي يتاجر مع الماليك يُوصّف بأنه مسيحي فاجرہ فی حين تعرّض حکام الماليك الذین 
يتعاونون مع التجار الغربیین للانتقاد آیضاء وبالرغم من أن العقبات على التجارة بين مصر 
والدن الايطالية تأي من الطرفين» إلا اُنہا استمرت ناشطة أحيانًا وسط الأجواء العاصفة» 
وكان الأمل عند الطرفین في الحصول على أرباح ومنافع جسيمة يبدد الكثير من المخاوف» 
وإذا كانت العلاقات بين المدن الإيطالية التجارية وبين ال ماليك تأرجحت بين المشاحنات 
وا هدوء وفمًا لتقلب الظروف السياسية؛ فإن الوضع اختلف مع الامارات المسيحية في أوريا 
الغربية مل قشتالة وأرغونة وإشبیلیة ویبدو أن حرص الإمارات المسيحية في أسبانيا على 
عدم وصول نجدات من دولة الماليك إلى المسلمين في أسبانيا دفع ملوكها إلى مسالة ال ماليك» 
وتبادل ا مدایا مع الأمراء في مصرء وإذا كانت التجارة مع الماليك مباحة بوجه عام لرعایا ملك 
أرغون فإنه كان محظورًا عليهم أن يبيعوا المسلمين مواد بناء السفن أو سفنًا مبنية» وفي عام 1۷۳ 
الوافق ۱۲۷ أصدر جيمس الأول ملك أرغون مرسومًا يحظر فيه تصدير العادن وا خشب 
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والاسلحة والواد الغذائية إلى ال ماليك» وبالنسبة للعلاقات مع صقلیةء فقد ارتبطت صقلية 
بعلاقات طیبة مع حکام مصر منذ العهد الأیوبيء وقد تمتع الصقلیون في مصر بتخفیض في 
التعریفات» واستمرت هذه العلاقة الطيبة في عهد دولة الماليك البحرية إذ حرص مانفرد 
بن فريدريك الثاني على صداقة السلطان بیبرس؛ كما حرص هذا الأخير على الاحتفاظ بعلاقة 
الود التي ربطت مصر بمملکة صقلیة وقد جمعت الطرفین مصلحة مشتركة وهي العداء 
للصلیبیین في بلاد الشام ومغول فارس» وتشیر الراجع إلى تبادل الهدايا بین مانفرد وبیبرس» 
فأرسل هذا الأخير نی عام 77۰ ه الموافق ۰۱۲۱ وفدًا برئاسة ا مؤرخ جال الدين بن واصل 
إلى ملك صقليةء وحمله هدية جليلة منها بعض الزرافات» وبعض أسرى عين جالوت من 
المغول» وقد رد مانفرد بسفارة مشایهة تحمل الحدايا للسلطان 


و 
جر یی جي 
سکس دن ازو ی 


الصادر والمراجع 
بعد القرأن الكريم والسنة النبوية الشريفة 


.١‏ أخترء محمد وجيد. «عشرة أشياء لا تعرفها عن الكعبة). 1508/136655.05:8ا5نا4/!. شؤون 
المسلمين. اطلع عليه بتاريخ ١‏ آغسطس ۲۰۱۵. 

۲ أبو سلمى الخلالء موقع الحكواتيء ١‏ آذار ۰۲۰۱۱ 

*. المصور فی التاريخ» الجزء السادس. تأليف: شفيق جحاء منير البعلبكي؛ ميج عثمان: دار العلم للملايين» 
صفحة ۸-٦‏ 

.۲۰۱۱ أسباب سقوط الدولة الأموية» موقع الرجع محمد مدرسي» ۲۲ شباط‎ .٤ 

.۲١٠١ سقوط ال خلافة الأموية» قصة الاسلام ۲۲ شباط‎ .٥ 

.٦‏ ذهب إلى هذا الرأي جواد العلي فی كتابه «تاریخ العرب في الاسلام»» وأحمد أمين في کتابه «فجر الاسلام» 
والستشرق كارل بروكلان في کتابه «تاريخ الشعوب الاسلامیة» وعلي حسين خحريوطلي في کتابه اعشر 
ثورات في الاسلام» وأحمد عباس صالح في کتابه «اليمين واليسار في الإسلام»؛ انظر سوريا صنع دولة 
وولادة أمةء وديع يشورء دار اليازجي؛ دمشق ۰۱۹۹6 ص. ١7١‏ 

۷ الدعوة العباسية ودورها في نهاية الدولة الأموية» بحوث ودراسات» ۲۲ شباط .۲۰۱٢‏ 

۸. خلافة أبو العباس السفاح؛ موسوعة الأسرة المسلمةء ۲۲ شباط ۰۲۰۱۱ 

۹. أبو جعفر المنصورء ا حاکم ا ماد موقع أسرة باوزیر العباسية الهاشمية» ۲۲ شباط ۲۰۱۱. 

٠٠‏ . حضارة وادي الفرات» عبد القادر عیاش دار الأهالي» دمشق ٦۱۹۹ء‏ ص۲۷۰۰ 

۱ خلافة أي جعفر النصور الوسوعة السلم ۲۲ شباط ۲۰۱۱ 

۲ حضارة وادي الفرات» مرجع سابق» ص. ۲۷۱-۲۷۰ 

۳ تعدی إلى الأعلى ل :أب حضارة وادي الفرات» مرجع سابق» ص.۲۷۵ 

6 هارون الرشید و العصر الذهبي للدولة العباسية» موقع آسرة آل باوزیں ۲٢‏ شباط ۲۰۱۱. 

6. خلافة هارون الرشید قصة الاسلام ۲۶ شباط ۰۲۰۱۱۱ 

۲ عبد الله المأمون» موق آسرة آل ہاوزیر ۶ ۲ شباط ۰۲۰۱۱ 


۷. الفکر السرياني وأثره على الفکر العربي» موقع كنيسة القديسة تریزا في حلب» ۲4 شباط ۰۲۰۱۱ 


۱ 


۸. خلق القرآن وقدمہء إسلام أون لاین؛ 4 ۲ شباط ۲۰۱۱. 

4 ثورة بابك الخرمي: الوسوعة العربیة» 6 ۲ شياط ۰۲۰۱۱ 

۰ ورة الزط الوسوعة العربیق ۲۶ شباط ۰۲۰۱۱ 

.۲۰۱۱ الدول والمارات التي استقلت عن الدولة العباسية تاريخ الاسلام ۲۵ شباط‎ ۱٢ 

۲. الخلافة العباسية بین القوة والضعف والاستقواء موقع مستغانم» ۲۵ شباط ۲۰۱۱. 

۳ سوریا صنع دولة» مرجع سابق» ص۷٥۱‏ 

۲۰۱۱ الواثق والمتوكل» موقع محافظة ريف دمشق» ۲۵ شباط‎ .٤ 

۲۰۱۱ الشيعة في العصر العبامي» شبكة الشيعة العالمية» ۲۵ شباط‎ .٥ 

٦۔‏ جاء في الکامل في التاریخ - ابن أثير» موقع الإيمانء ۲۵ شباط ۲۰۱۱ في هذه السنة أمر المتوكل بهدم 
قبر الحسین بن علي وهدم ما حوله من المنازل والدور وآن ییذر ویسقی موضع قبرہ وأن یمنع الناس من 
إنيانه فنادی عامل صاحب الشرطة بالناس في تلك الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة حبسناه في 
الطبق! فهرب الناس وتركوا زيارته وحرث وزوع. 

۷ سوريا صنع دولة؛ مرجع سابق» ص-۱۵۸. يمكن أخذ فكرة عن الاضطهاد الذي وقع خلال خلافته 
على آقباط مصر على الاضطهاد الديني وئییز الأقباط من خلال الزي الإسلامي» تاریخ الأقباط ۲۵ 
شباط ۲۰۱۱ 

۸. ورة الزنج صوت الاسلام» ۲۵ شباط ۲۰۱۱۱. 

۹۔ عصر ا نتصر والستعین باش قصة الاسلام ۲۸ شباط ۲۰۱۱. 

۰ تعدی إلى الأعلى ل:ب تاریخ الدولة العليّة العشانیة محمد فرید بك الحامي» تحقیق ٍحسان حقي» 
طبعة تاسعةء بیروت ۰۱۹۸۲ مقدمة في من ولي الخلافة قبل بني عثمانء ص٤٤٦‏ 

۰۱ مقتل الخلیفة العباسي العتز بالله» مفكرة الاسلام ۲۸ شباط ۲۰۱۱. 

۲. ثورة الزنج في البصرة» شبكة حنين» ۲۸ شباط ۲۰۱۱. 

۳ الخليفة المكتفي باش مكتبة الاسلام؛ ۲۸ شباط ۲۰۱۱. 

۶6 عبد الله بن العتزه خلیفة ليوم ولیلة» مکتبة البيرة» ۲۸ شباط ۲۰۱۱ 

۳0 سوریا صنع دولة مرجع سابق» ص.۱۵۸ 

۰۲۰۱۱ الامارة الوسوعة العربیة ۲۸ شباط‎ .٦ 

۷ الدولة ال حمدانیة في الوصل وحلب» موقع النباًء ۲۸ شباط ۲۰۱۱. 


۱: 


. معز الدولة البهويبي الوسوعة العربیة ۲۸ شباط ۰۲۰۱۱ 

. خلافة الطائع له موقع هدي الاسلام؛ ۲۸ شباط ۲۰۱۱. 

. أبو ا حارث البساسيريء الوسوعة العربیة ۲۸ شباط ۰۲۰۱۱ 

. من أوربان الثاني إلى جورج بوش الثاني» أمير الصوّاه دار الينابيع؛ دمشق ۰۲۰۰4 ص.۲۸ 

. آخبار الدولة السلجوقية. صدر الدین الحسيني. ت. محمد اقبال. دار الآفاق الجديدة: بیروت ۰۱۹۸۶ 
. الدولة السلجوقية قصة الاسلام» ۱ آذار ۰۲۰۱۱ 

. کتاب «دولة السلاجقة: وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطتي والغزو الصليبي» لعل حمد 
الصلابيء الطبعة الأول ۲۰۰ دار العرفة بیروت - لبنان. 

. ملکشاه السلجوقي» موقع حکواقء ۱ آذار ۲۰۱۱. 

. خلافة الستظهر بالل موقع هدي الاسلام؛ ۱ آذار ۲۰۱۱. 


1 سوریا صنع دولة» مرجع سابق» ص١١٦۱‏ 


. السترشد باش موقع حنين» ٦‏ آذار ۰۲۰۱۱ 

. أمير المؤمنين الراشد ہاش إسلام ويبء 5 آذار ۲۱۱۱ 

. الأيوبيون) اكتشف سورياء ۳ آذار ۰۲۰۱۱ 

. أمير المؤمنين الناصر لدين اللہ موقع بني العباس» ۳ آذار ٢۲۰۱۔‏ 

. الدولة الأيوبية؛ موقع الأسرة المسلمة» ۳ آذار ۲۰۱۱ 

. الجامعة المستنصرية؛ موقع آل باوزير» ۳ آذار .7١ ١١‏ 

. خلافة الستنصر بالل موقع هدي الإسلام ۳ آذار ۲۰۱۱. 

. سقوط الدولة الأيوببية وقيام السلطنة المملوكية» موقع تاريخ مصر؛ ٦‏ آذار .۲۰۱٢‏ 

. ناشيونال جيوكرافيك» إصدار جامعة میتشیغن عدد۱۹۹۷۱۱۹۱: انی عام ۱۲۵۳ الكاتب الفارسی 


علاء الدين عطاء الملك الجويني سجل عن تجهيزات هولاكو لبعثة بغداد: ضمن سلاح الفرسان كان 
هناك ألف من خبراء الصواريخ من الصين. وقد تضخم الجيش بجنود قدموا من الإمارات الخاضعة 
هم: الأرمن والجورجيين والفرس والأتراك ويحسب أحد التقديرات فإن الجيش وصل تعداده إلى 
ح۰٠‏ رجل. 


۷. حلات هو لاكو نحو الغرب (بالإنجليزية)» جامعة ترانساكسونياء ١‏ آذار ۲۰۱۱. 
Demurger Les Templiers ۸‏ هآ (ص:۸۱-۸۰):«کان العدو الرئیسی للمغول بالشرق الأوسط 


۱:۳ 
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هم سلطنة الماليك والحخلافة العباسية ببغداد وقد آخذوها عام ۱۲۵۸ واستباحوا أهلها وأبادوا العائلة 
العباسية المالكةء وشارك ملك أرمينيا الصغرى وجيش من أنطاكيا الغول بتلك الجازر ونبوا الدینة» 10 
Demurger Croisades et Croisés au Moyen-Age‏ (ص: ٤6ء‏ فرنجة طرابلس وأنطاکیا کانوا 
مثل جیش أرمينيا الصغری قد قدموا فروض الولاء والخضوع للمغول وشار كوا معهم معركة بغدادة 

David Nicolle . 

. جيوش الغول حتى معركة عين جالوت (بالأنجليزية)ء موقع صفحة استراتيجية» ٦‏ آذار ۲۰۱۱. 

. سقوط بغداد نہایة ا لحضارة الجهراء الثقافية» ٦‏ آذار ۲۰۱۱. 

سقوط بغداد بسیوف هولاکو خان» عنکاوا» ٦‏ آذار ۲۰۱۱ 

هولاکو وجنده هدموا بغداد أم الستعصم بالله» جريدة البشایر: ٦‏ آذار ۲۰۱۱. 

نشأة الماليك قصة الاسلام ٦‏ آذار ۲۰۱۱. 

الماليك ا حکواتيی:٦‏ آذار ۰۲۰۱۱ 

العلاقات الخارجية وسقوط دولة ال ماليك» قصة الاسلام ٦‏ آذار ۲۰۱۱. 

دولة المماليك» الأسرة المسلمة؛ ٦‏ آذار ۲۰۱۱ 

الملك الظفر قطزء قصة الاسلام؛ ٦‏ آذار ۲۰۱۱. 

عین جالوت جند اللہ قصة الاسلام» 1 آذار ۲۰۱۱. 

الملك الظاهر بیبرس موقع اکتشف سورياء ٦‏ آذار ۰۲۰۱۱ 

بیبرس قاهر التتان قصة الإسلا م٦٦‏ آذار ۰۲۰۱۱ 

ا حاکم بأمر اش الوسوعة السلمة» ٦‏ آذار ۲۰۱۱. 

هناك من يرى أن حادث التنازل لم يتم مطلقاء حصو صًا أن سلیم الأول قد سجن التوکل على الله لثالث 
ومن ثم عاد ونفاه إلى مصرء وعدد من الفقهاء شككوا في جدوى التنازل» بل وني جدوى تولي شؤون 
الخلافة شخص من غير قریش» فالخليفة بوصفه أمير المؤمنين وإمام المسلمين عليه أن يكون قريشيًا عملاً 
بحديث منسوب إلى النبي محمد جاء فيه: (الاأئمة من قريش» وقد ذكر في صحيح مسلم وفسره النووي 
باأن الخليفة لا يمكن أن یکون من غير قريش» انظر الإدلة على وجوب الامامة من قريش» إسلام 
ویب ٦‏ آذار ۰۲۰۱۱ وانظر آیضا خرافة ال خلافة الإسلامية» تاريخ أقباط مصرء ٦‏ آذار ۲۰۱۱. حيث 
يناقش المؤلف عزت أندرواس فرضية مفادها أن أحدًا من الخلفاء منذ الأموي ل يلتزم بالخلافة کیا نص 
عليها وأوجب شروطها الشرع الاسلامي» على أن عددًا آخر من الفقهاء ومنذ انتقال ال خلافة إلى بني 


1١4ه‎ 


عثمان قد أفتوا بشرعية ذلك استنادًا إلى حديث آخر للنبي محمد جاء فیه: لا فضل لعربي على أعجمي 
إلا بالتقوی». 

۰۲۰۱۱ آذار‎ ٦ التوکل على الله الثالث؛ الوسوعة السلمة‎ .٤ 

۷۵ لعباسیون خارج العراق» موقع أسرة آل باوزیر العباسية اهاشمية, ۷ آذار ۰۲۰۱۱ 

٦۔‏ صور الأشرافء الأمانة العامة لأنساب السادة الحباسیین ۷ آذار ۰۲۰۱۱ 

۷۔ إمارة بهدینان» موقع الأشراف العباسیون ۷ آذار ۲۰۱۱. 

۸ نبذة عن ا خلافة العباسية» موقع آل عاصمء ۷ آذار ۰۲۱۱۱ 

۹. الجعليون (بالانکلیزیة)؛ الوسوعة البريطانية: ۷ آذار ۰۲۰۱۱ 

۰ تاريخ وأصول العرب بالسودان-الفحل بن الفقیه الطاهر- تحقیق مهدي بن الفحل- ال خرطوم 
٦۹ھ‏ 


۱ لاشايقية». ويكيبيدياء الوسوعة الحرة. ۱۱-۰۳-۲۰۱۷ 

۳ مقال عن محاضرة د. رحیم يار عباسي عن الامارة العباسية فی بهاولبور (بشبه القارة المندية)» موقع آسرة 
آل باوزیر العباسية اماشمية ۷ آذار ۰۲۰۱۱ 

۳ أمير إمارة بستك العباسیة موقع بني العباس» ۷ آذار ۰۲۰۱۱ 

٤۔.‏ العباسیون الوسوعة العربيق ٩‏ آذار ۰۲۰۱۱ 

. الاسلام وأصول ا حکم: عرب بوست. ٩‏ آذار ۲۰۱۱. 

7 تفویض الوزارة والسلطنة» موقع الكتاب» ٩‏ آذار ۲۰۱۱.[وصلة مکسورة] نسخة محفوظة ۱۰ فبرایر 
١‏ على موقع Wayback Machine‏ . 

۷. ختصر تاریخ الدولة العباسية» قصة الاسلام» ٩‏ آذار ۱۱ ۲۰ 

۸. على سبیل المثال قال السيوطي في کتابه تاریخ الخلفاء: «الخليفة الأمين» سيئ التدبیر كثير التبذیر ضعیف 
الرأي آرعن لا یصلح للامارق إبتاع الخصیان والغلمان وعالى بهم وصیرهم خلوته.» انظر فساد ا خلفاء 
إیجي تايم» ۹ آذار ۲۰۱۱. هناك نسخة من کتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي في ويكي كتب» يمكن الرجوع 
إليها. 

۸۹ العصر التركي الأول الشيرازي»4 آذار ۰۲۰۱۱ 

۰. استبداد الأتراك با خلفاء العباسیین: تاريخ برس ٩‏ آذار ۲۰۱۱ 

۱ ضعف الدولة العباسیة قصة الإسلام: ۹ آذار .۲۰۱٢‏ 


۱:۰ 


۲۳ عوامل سقوط الدولة العباسية موقع الدکتور طارق سویدان: ۹ آذار ۲۰۱۱. 

۳۔ تأسيس سامراء وعمرانهاه موقع سامراء ٩‏ آذار ۲۰۱۱.[وصلة مکسورة] نسخة محفوظة ۱۸ مارس 
۲ على موقع Wayback Machine‏ . 

۶ الوزارة في العصر العباسي» قصة الاسلام ۹ آذار ٢۲۰۱۔‏ 

.۲۰۱۱ الجیش الأيوبي في عهد صلاح الدين؛ آری برس ۹ آذار‎ .٥ 

1 ا حیش العربي الاسلامي الوسوعة العربية؛ ۹ آذار ٢۲۰۱۔‏ 

۷. تعدى إلى الأعلى ل:أ ب الإنكشارية» الوسوعة العربية» ۹ آذار ۲۰۱۱. 

۸. ظهور الطوائتف الدینیة جلة البحوث الإسلامية» ۱۱ آذار .7١١١‏ 

4. طوائف الشيعة؛ موقع الدكتور ا حوالیء ٠١‏ آذار ۲۰۱۱.وصلة مكسورة] نسخة محفوظة ۲۷ ديسمير 
۲ عل مو قع Wayback Machine‏ . 

۰ تاريخ الصوفية وأهم معتقداتها؛ الجلس العلمي» ۱۰ آذار ۲۰۱۱. 

۱ ظهور الدارس الفقهية إسلام ويبء ۱۰ آذار ۰۲۰۱۱ 

۲ أئمة ا حدیث النبوي الیوم الساہعء ۱۰ آذار ۲۰۱۱. 

۳ تعدی إلى الأعلى ل: أب ت ث ج ح خ د ذ دراسة في خصائص ا حضارۃ العربية الاسلامیة الدکتور 
مصباح کامل ۱۲ نیسان ۱ ۱ موقع : www.aoua.com/vb/attachment.php?attachmentid‏ 
3839804-64 

٤.۔‏ النزعات الأصولية في البهودية والمسيحية والاسلام» كارين آرمسترونغ؛ دار الکلمة دمشق ٢٢۲۰ء‏ 
ص٤٤٦‏ 

8 . جرائم العباسيين ضد الشیعة تاريخ الأقباط ۱۰ آذار ۲۰۱۱. 

٦۔‏ تعدی إلى الأعلى ل:أب النزعات الأصولية» مرجع سابق» ص٥٥١‏ 

۷. غیبة الامام الکبری» موقع تبیان ۱۰ آذار ۰۲۰۱۱ 

۸ النزعات الأصولية» مرجع سابق» ص.۵۳ 

٩‏ النزاعات الأصولیة مرجع سابق ص.۵۵ 

۰ سورة الرعد ١5‏ 

۱ خلی القرآن» آشعة الفکر الاباضي ۱۱ آذار ۲۰۱۱. 

۲ رأي العتزلة في خلق القرآن شبكة الشيعة العالمية» ۱۰ آذار ۰۲۰۱۱ 


۱: 


. التنزیل ومسألة تلق القرآن موقع الحق» ۱۰ آذار ۰۲۰۱۱ 

. سورة طه؛ ۵ تذکر قضية الاستواء على العرش في سبعة مواضع في القرآن. 

. تفسیر قوله تعالی: الرحمن على العرش استوی. موقع أهل السنة والجماعة» ۱۰ آذار ۰۲۰۱۱ 
. الرحمن على العرش استوی» موقع امادي» ۱۰ آذار ۰۲۰۱۱ 

. فرق ا لمعتزلة: الصعود إلى الدولة صحيفة الوسط ۱۰ آذار ۰۲۰۱۱ 

. الدولة البويهية الشيعية قصة الاسلام» ۱۰ آذار ۰۲۰۱۱ 


5 سوریا صنع دولة مرجع سابق ص. ۱۶۷ 


. حضارة وادي الفرات» مرجع سایق ص۸٠٥‏ 

. حضارة وادي الفرات» مرج سابق» ص۸٠٦‏ 

3 حضارة وادي الفرات» مرجع سابق» ص. 2 ٠‏ 

. دور الحضارة السريانية في تفاعل دور العرب والمسلمين الحضاري 

. تعدى إلى الأعلى ل :أب الترجمة الموسوعة العربية» ۱۵ كانون الأول ۲۰۱۰ 

. هناك العديد من المدارس والمكتبات السريانية الأخرى انظر المدارس والمكتبات السريانية من القرن 


الغالث حتى القرن الثالث عشرء بوابة تركال» 4 كانون الأول .7١٠١‏ 


٦۔‏ امحاحظ رسائل الجاحظ» تحقیق عبد السلام هارون دارا حبل: بیروت ۱۹۹۱۱۱۶۱۱ الجزء الاول 
ص۳۱ 

۷ تعدی إلى الأعلى ل :أب يبود العراق» جلة ميزيوتامياء ۱۰ آذار ۰۲۰۱۱ 

۸ الصابئة في مدينة واسط خلال العصر العباسي» جلة میزبوتامیا؛ ۱۰ آذار ۲۰۱۱. 

۳۹ حضارة وادي الفرات؛ مرجع سابق» ص۰۰٣٣‏ 

۰. حضارة وادي الفرات» مرجع سابق» ص.۲۳۲ 

۱. ا حریة الدينية في الجتمعات الاسلامية في القرون الوسطىء منبر الحرية» ۱۰ آذار ۰۲۰۱۱ 

۲ سوریا صنع دولة مرجع سابق» ص١١٦۱‏ 

۳۰۰۰۸ history of the Crusades», Steven Runciman, م‎ ۳ 

1٠.ص‎ ۰۱۹۹۵ باقة شعر فيليب الصعبيبي» دار الرسل» جونیه‎ .٤ 

۵ علم العروض وقوافیه» موقع النار ۲۳ آذار ۲۰۱۱. 

٦۔‏ بشار بن برد الوسوعة العالية للشعر العري؛ ۲۲ آذار ۰۲۰۱۱ 


۱:۷ 


۷. باقة شعر» مرجع سابق» ص٦٦٦‏ 

۸. أدب الطف. ج4» ص ۱۲۷-۱۲ 

۹ باقة شعرء مرجع سابق» ص۷۸۰ 

۰ باقة شعر» مرجع سابق» ص۹۷۰ 

۱ آبو يزيد البسطامي وا حخلل في شطحات صوفیة شیطلائکة» ۲۲ آذار ۲۰۱۱.[وصلة مکسورة] 
نسخة حفوظة ۱۳ مارس ۲۰۱۲ على موقع Wayback Machine‏ . 

و513 صفي الدين الحليانظر صفي الدین الحلي» الوسوعة العالية للشعر العربيء ۲۳ آذار ۰۲۰۱۱ 

۳ حضارة وادي الفرات» مرجع سابق» ص. ٩۷‏ 

٤۔‏ باقة شعر» مرجع سابق» ص۷۹۰ 

٥۔‏ باقة شعر مرجع سابق» ص.۱۰۳ 

7 کتاب البدیع لابن العتز المكتبة الاسلامية الشاملت ۲۳ آذار ۰۲۰۱۱ 

۷ ابن المقفع موقع الخيمة» ۲۳ آذار ۰۲۱۱۱ 

. تعدی إلى الأعلى ل: أب ت الأدب في العصر العباسي» الوسوعة العربية» ۱۰ نیسان ۲۰۱۱. 

4 . تعدی إلى الأعلى ل:أب أساطير آوروبا عن الشرق؛ رنا قباني» دار طلاس ۱۹۹۷ء ص47 

۰ . أساطير آوروبا عن الشرق» مرجع سابق» ص۔۸٦‏ 

۱ تعدی إلى الأعلى ل: اب آساطیر آوروبا عن الشرق» مرجع سابق» ص۔۹٤‏ 

۲. أساطير آوروباعن الشرق مرجع سابقء ص۔۸۵ 

۳ تعدی إلى الأعلى ل :أ ب أساطير آوروبا عن الشرق» مرجع سابق» ص١٤٠‏ 

۶ أساطير أوروباعن الشرق؛ مرجع سابق» ص.۱۵ 

0 . موسوعة عباقرة الإسلام في النحو واللغة والفقه» الدكتور رحاب خضر عكاويء الجزء الثالث» دار 
الفکر العربي» بيروتء الطبعة الأولى ۱۹۹۳ 

7 . تطور اللهجات الغربية (بالإنجليزية)» موقع بي بي مي» ۹ نیسان ۰۲۰۱۱ 

۷ تعدى إلى الأعلى ل:أب ت الموسيقى العربية في العصر العباسي» تاريخ الموسيقى العربیة ۱۳ نيسان 
۱.۔ 

۸.۔ تعدی إلى الأعلى ل:أب ت ث الوسیقی في العصر العباسي؛ موقع حكواي؛ ۱۳ نيسان ۲۰۱۱. 

۹. ا لموسیقی والغناء عند المسلمين» كتب إسلامية» ۱۳ نیسان ٢۲۰۱۔‏ 


۱:۸ 


۱1۰ لس ہر جو ی ی سس :من الاس مَن 
۶0 ۳ وك كم عَذَابُ مين وقد قال الإمام 
جعفر الصادق في معرض تفسیرہ الآية: ومنه الغناء» وقد جاء في تفسير الطبري: حدثني يونس بن عبد 
الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: آخبرني يزيد بن يونس» عن أي صخرء عن أبي معاوية البجلي» عن 
سعید بن جبیر» عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية:(ومن 
الناس من يشترى هو ا حدیث ليضل عن سبيل الله بغير علم) فقال عبد الله: الغناء؛ والذي لا له إلا هو 
يرددها ثلاث مرات. انظر تفسير الطبري» الموسوعة الشاملة: ۱۳ نيسان ۲۰۱۱. غير أن بعض الفقهاء 
أعادوا حللوا الغناء لعدم وجود نص صريح في القرآن بتحريمه. 

1۹۔: الكنيسة والعلم تاريخ الصراع بين العقل الديني والعقل العلمي» جورج مينواء دار الأهالي» دمشق 
۵ ص٠۱۱۰‏ 

۲ تاريخ الصراع بین العقل العلمي والعقل الديني» مرجع سابقء ص١۱۱۱‏ 

۲۲ تعدی إلى الأعلى ل: أب تاريخ الصراع بین العقل الديني والعقل العلمي» مرجع سابق» ص.۵‎ ١ 

٤‏ . تاریخ الصراع بین العقل العلمي والعقل الديني» مرجع سابقء ص.۱۱۱-۱۱۰ آورد المؤلف عدذا 
آخر من الاقتباسات. 

٥۔‏ الإدريسي يبني جسور التواصل بين ا حضارات عن طریق ا حرائط مجلة الشندغة» ٣‏ نیسان» ۲۰۲۱۱ 

.۲۰۱۱ ابن ال یئم..العا م الأسطوري» قصة الاسلام» ۳ نیسان‎ .٦ 

۷. البتاني..بطلیموس العرب» موقع موهوبون» ۳ نیسان ۲۰۱] نسخة محفوظة ۲۳ مارس ۲۰۱۵ على 
موقع Wayback Machine‏ . 

۸۔ جابر بن حیان.. مؤسس علم الکیمیاء مجلة الشندغةء ۳ يسان ۰۲۱۱۱ 

09 حلب و۱۰ آلاف سنة من عمر الزمن؛ آرض ا لحضارات ۳ نیسان ۰۲۰۱۱ 

۰۔ حركة الترجمة ودورها؛ تاریخ الاسلام» ۱۷ نیسان ۲۰۱۱. 

۱۔ تعدی إلى الأعلى ل:آب ت ث الفکر السرياني وأثره في الحضارة العربية الاسلامیة» كنيسة القديسة 
تریزیا بحلب» ۱4 کانون الأول ۰۲۰۱۰ 

۲. مصر - الطران یوحنا [براهیم یتناول الترجمات بین السريانية والعربية في مؤتمر الخطوطات المترجمة» 
موقع قنسرينء ۱۵ کانون الأول ۲۰۱۰. 

الواقع الالکترونية موقع ویکبیدیا الوسوعة الحرة 


۱:۹ 
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